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 بسم الله الرحمن الرحيم

ــعُ بِــهِ( تقدّم لكم مدوّنة
َ
ـف
َ
ـت
ْ
ـمٌ يُـن

ْ
تفاريغ من دروس الأستاذة  )عِـل

 الفاضلة

 أناهيد بنت عيد السميري حفظها الله

 ونسأل الله أن ينفع بها.

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح. -

لع عليها الأستاذة حفظها  -
ّ
البات ولم تط

ّ
فاريغ من عمل الط

ّ
هذه الت

 الله.

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، -عزّ وجلّ -الكمال لله  -

يطان، ونستغفر الله.
ّ
 وما ظهر لكم من خطأ فمن أنفسنا والش

ّّ وررى ..والله الم   لما يب
ّ
 وف

https://anaheedblogger.blogspot.com/
https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.

ا، ونسأله نحمد الله حمدًا كثيرًا طيّبً 
ً
القبول،  -سبحانه وتعالى-ا مُبارك

اكرين على هذه النّعمة العظيمة
ّ
 -لحمد للها- نسأله أن نكون من الش

أن يتقبّلنا  -عزّ وجلّ - حملنا، ويسّر لنا، وأوصلنا، وأعادنا، نسأل الله

همّ آمين.جميعً 
ّ
 ا، الل

ة العودة أكيد أنّ النّقاش اليوم سيكون 
ّ
ة العودة، وخط

ّ
حول خط

شريق، بالإضافة إلى يوم 
ّ
ذي بقيت ثلاثة أيّام الت

ّ
يء ال

ّ
ل في الش 

ّ
هذه تتمث

د في يوم العيد رموا جمرة العقبة، وفي أيّام العيد تفعلينه؛ فإنّ العبا

لاثة، وكان من المفروض أن تكون أيّامهم 
ّ
شريق الثلاثة رموا الجمار الث

ّ
الت

 .مشغولة بتكبير الله

ما هي كما هو معروف في الأثر مواطن رمي 
ّ
لاثة؛ إن

ّ
وهذه الجمار الث

يطان -عليه السّلام-إبراهيم 
ّ
براهيم إو وسوس له في ذبح ابنه، حين  للش

كما تعلمون قصّته مع هذا البيت عظيمة، وهذا البيت  -عليه السّلام-

 
ّ
 .نا بإبراهيم عليه السّلامر دائما يذك

شبّ إسماعيل، أتى  .إسماعيل ابنه بقي هنا، هو وأمّه وهو صغير

ه يذبحه والاختبار إبراهيم، رأى في الرّؤيا من باب الابتلاء
ّ
والآن يأتي  .أن
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ذي
ّ
قرارك  :يهوالتّقوى في كلّ حال  ؛هو مطلوب منّا موقف التّقوى ال

ذي ستأخذه
ّ
ذي تتّخذه أثناء الصّراع؛ فالقرار ال

ّ
ا ستكون به إمّا تقي   ،ال

 ا.شقي   -والعياذ بالله- وإمّا تكون به

نأتي بمثال بسيط لأجل أن نتصوّر هذا، وبعد ذلك نرجع  :دعونا

ر
ّ
 قصّة إبراهيم.نترك سفي التّقوى و  فقط للسّياق، فالآن سنفك

تي ابتدأت بها سورة الحجّ:  أنّ  :ولاحظوا
ّ
اسُ ﴿التّقوى هي ال هَا ٱلنَّ یُّ

َ
أ
ٰۤ 
یَـ

یۡءٌ عَظِیم  
َ

اعَةِ ش   ٱلسَّ
َ
ة
َ
زَل
ۡ
 إِنَّ زَل

ۡۚ
مۡ
ُ
ك  رَبَّ

۟
قُوا  .(1)﴾ٱتَّ

ذي يتكرّر دائم  
ّ
 المثال ال

 
موقفك وقت صلاة الفجر،  :ا معنا، مثل

يل، أنت تضعين 
ّ
بّه ساعتك على وقت صلاة منموقفك في قيام الل

صوت يقول  :صوتين صوت المنبّه، تسمعي تسمعي بمجرّد أنالفجر، 

هذا صراع  ؛صوت يقول لك: )زيدي غفوة!(و لك: )قومي للصّلاة!(، 

وبِ » لإنسان باقٍ يعيش فيه طيلة حياتها
ُ
قُل
ْ
ى ال

َ
نُ عَل

َ
فِت
ْ
عْرَضُ ال

ُ
ت

 
ْ
ال
َ
 ك

ْ
ش
ُ
بٍ أ

ْ
ل
َ
يُّ ق

َ
أ
َ
يُّ ، رِبَهَاحَصِيرِ عُودًا عُودًا، ف

َ
 سَوْدَاءُ، وَأ

ٌ
تَة

ْ
ك
ُ
كِتَ فِيهِ ن

ُ
ن

رَهَا
َ
ك
ْ
ن
َ
بٍ أ

ْ
ل
َ
 بَيْضَاءُ ق

ٌ
تَة

ْ
ك
ُ
كِتَ فِيهِ ن

ُ
 .(2)«، ن

ك فالتّقوى هنا 
ّ
اني! ل تجيبين تسلاهي قرارك أن تقومي وأن

ّ
لصّوت الث

اني!فالآن 
ّ
 نحن مشكلتنا في الصّوت الث

                                         
 .1 :( الحج1)

 (.232)مسلم  أخرجه( 2)
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يُؤمر في  وقف معه:تصوّروا المو  -عليه السّلام-نرجع لإبراهيم  :دعونا

مر  رؤية أن يذبح ابنه، ويأخذ ابنه ويمتثل
ُ
ذي أ

ّ
الأمر، ويذهب للمكان ال

 أن يذبح فيه.

في  رواية تاريخيّة الرّواية فهي هذهإن صحّت  مجرّ الكبش؟ قرأتم:هل 

 .مجرّ الكبش طار، هناك مكان عليه سهم:الق منن و راجع ممنی وأنت

ذي 
ّ
 هذا مجرّ الكبش هو المكان ال

ُ
كما - مر إبراهيم عليه السّلامأ

مر أن يذبح فيه ابنه؛  -الرّوايات التّاريخيّة تروي
ُ
ذي أ

ّ
ذي هوال

ّ
سيكون  ال

 بعد جمرة العقبة.

ؤمر بذلك وموقف التّقوى؟ يُ الآن  -عليه السّلام-إبراهيم  تصوّري:

هي فيستجيب، وكذلك ابنه يستجيب، عليهما السّلام. الآن هذه نفسه 

تي أخذت هذ
ّ
 أين الصّراع؟ سيأتي الصّراع الآن:لكن ا القرار، ال

ذي هو مكان ،يصل إلى هذا المكان
ّ
مرة الصّغرى، الج رمي ال

يطان يوسوس له
ّ
 : هناكن الآناهناك صوتكلّ التّفاصيل! في  والش

وهناك صوت  -عليه السّلام-داخل إبراهيم  القوي في صوت الإيمان

يطان
ّ
ما  -عليه السّلام-ن إبراهيم التّقوى، لك :هوالقرار الآن  !الش

ذي هو  اكتفى بقرار التّقوى 
ّ
ما  ؛أن يمض ي في سبيلهال

ّ
 كذلك حمللا! وإن

يطان ،من الأرض حجرات
ّ
 .ورجم بها الش
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ذي انتصر الآن؟ انتصر الإيمان
ّ
والتّقوى، وليس فقط انتصر  ما ال

ما كذلك حمل 
ّ
ه مض ی في سبيله! لا! وإن

ّ
الإيمان والتّقوى! وليس فقط أن

يطان من أجل 
ّ
 هذه ورجم الش

ّ
 .للعداوة اإعلانً  يعني: فهو، يعود إلا

في الوسطى، وأنت  رّة أخرى م جاءهمثلها  .انتهينا من الجمرة الصّغرى 

ريق؛ لأنّ 
ّ
الوسطى والصّغرى  مكان تحديدهذا تمشين على نفس الط

ما هو بالوحي،  ؛والكبرى 
ّ
م-النّبيّ أي أن إن

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 قد أوحي -صل

لأنّ  ؛إليه أنّها هذه هي أماكنها، وقد كانت العرب محافظة على أماكنها

هذا ا أنّ ا، لكن كان هذا تأكيدً وترمي الجمار أيضً  ،العرب كانت تحجّ 

 المكان صحيح.

إلى أن وصل إلى الكبرى، ورجمه،  ،والوسطى ،انتهينا الآن من الصّغرى 

هُ بِذِبۡحٍ عَظِیم  ﴿بعدها: 
 
دَیۡنَـ

َ
 .(1)﴾وَف

مباشرة  في صراع، لكن -عليه السّلام-الآن دخل إبراهيم  :دلمقصا

ه رسول. غلبت
ّ
ه نبيّ، لأن

ّ
 التّقوى بدون مناقشة؛ لأن

سبة لنا نفس القضيّة؛ نحن الآن
ّ
الجمار،  نرميكنت تحين  بالن

ك معناه: الله في كلّ جمرة، نوتكبّري
ّ
ني سأنصر  أنت أن

ّ
في قلبك تقولين: )أن

نَّ إ»حديث: ال وفي نسمع صوتين؟نحن ألسنا الحقّ على الباطل( 

 بابنِ آدمَ 
ً
ة
َّ َ
 للشيطانِ لم

ً
ة
َّ َ
كِ لم

َ
يقول لك: )افعل و  بقلبك يلمّ  (2)«، وللمَل

إلى قرار، كلّ موقف  حتاج فيهتحياة  موقف( في كلّ هكذا، افعل هكذا

                                         
 .1٠١ :( الصافات1)

 صححه الألباني.( 2)
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 الإنسان يحتاج إلى قرار لابدّ أن تسمعي صوتين، لكن ممكن أن يصل

 
ّ
  ؛ لا يسمعيّ صوتلا يسمع أ هأن

ّ
 صوت الحقّ في أمور معيّنة. إلا

ذي مرّ معنا: 
ّ
وبِ »ولذلك في الحديث ال

ُ
قُل
ْ
ى ال

َ
نُ عَل

َ
فِت
ْ
عْرَضُ ال

ُ
ت

حَصِيرِ عُودًا عُودً 
ْ
ال
َ
رِبَهَاك

ْ
ش
ُ
بٍ أ

ْ
ل
َ
يُّ ق

َ
أ
َ
يُّ ، ا، ف

َ
 سَوْدَاءُ، وَأ

ٌ
تَة

ْ
ك
ُ
كِتَ فِيهِ ن

ُ
ن

رَهَا
َ
ك
ْ
ن
َ
بٍ أ

ْ
ل
َ
 بَ ق

ٌ
تَة

ْ
ك
ُ
كِتَ فِيهِ ن

ُ
بَيْنِ يْضَاءُ ، ، ن

ْ
ل
َ
ى ق

َ
صِيرَ عَل

َ
ی ت بْيَضَ حَتَّ

َ
ى أ

َ
، عَل

رْضُ 
َ ْ
مَاوَاتُ وَالأ  مَا دَامَتِ السَّ

ٌ
هُ فِتْنَة ضُرُّ

َ
 ت

َ
لا
َ
فَا ف لِ الصَّ

ْ
ذي  «مِث

ّ
يعني: ال

 
ُ
ي فنكت فيه نكتة بيضاء، وما تضرّه فتنة إلى قيام السّاعة ينكر الفتنة ت

 ،وتقومين ،تقومينلفجر في صلاة الو بقيت هذه المسألة، يعني: 

  ؛تنصرين الحقّ و 
ً
ماذا سيحصل؟ سينتهي هذا الاختبار، وتنجحين  افإذ

عاد عليك، لكن لأجل أن نصل إلى هذه الدّرجة لابدّ أن فيه، ولا يبقى يُ 

 .عدوّنانعرف 

لابدّ أن تعرفي ربّنا، لابدّ أن  نحن من الجلسات السّابقة كنّا نقول:

أن  عليك؛ ناتعرفي ربّ  يجب عليك أن كما ن:إضافة الآ  هوهذ، تعرف ربّنا

 تعرفي العدوّ.

 :(22، الآية )سورة إبراهيم نحتاج الآن إلى مصاحفكم، سنبدأ من

مۡ ﴿يقول الله عزّ وجلّ: 
ُ
َ وَعَدَك

َّ
مۡرُ إِنَّ ٱللَّ

َ ۡ
یَ ٱلأ ض ِ

ُ
ا ق
َّ َ
نُ لم

 
ـ
َ
یۡط

َّ
الَ ٱلش

َ
وَق

 وَ 
ۡۖ
مۡ
ُ
فۡتُك

َ
ل
ۡ
خ
َ
أ
َ
مۡ ف

ُ
ك حَقِّ وَوَعَدتُّ

ۡ
ن وَعۡدَ ٱل

َ
 أ
ٰۤ َّ
نٍ إِلا

 
ـ
َ
ط
ۡ
ن سُل م مِّ

ُ
یۡك
َ
انَ لِیَ عَل

َ
مَا ك

مۡ 
ُ
 بِمُصۡرِخِك

۠
ا
َ
ن
َ
 أ
ٰۤ
ا مۖۡ مَّ

ُ
نفُسَك

َ
 أ
۟
ا ومُوٰۤ

ُ
ومُونِی وَل

ُ
ل
َ
 ت

َ
لا
َ
ٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِیۖۡ ف

َ
مۡ ف

ُ
ك
ُ
دَعَوۡت
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لِمِينَ 
 
ـ
َّ
 إِنَّ ٱلظ

ُۗ
بۡلُ

َ
تُمُونِ مِن ق

ۡ
رَك

ۡ
ش
َ
 أ
ٰۤ
فَرۡتُ بِمَا

َ
ی ك ِ

ّ
نتُم بِمُصۡرِخِیَّ إِن

َ
 أ
ٰۤ
هُمۡ  وَمَا

َ
ل

لِیم  
َ
ابٌ أ

َ
 .(1)﴾عَذ

يطان" وهو يخطب في أهل 
ّ
هذه عند المفسّرين يسمّونها: "خطبة الش

مۡرُ ﴿النّار. متی؟ 
َ ۡ
یَ ٱلأ ض ِ

ُ
ا ق
َّ َ
نسأل -أهل الجنّة في الجنّة استقرّ حين  ،﴾لم

يطان  -الله من فضله
ّ
يخطب في أهل الآن واستقرّ أهل النّار في النّار. الش

ذي يعني: ،النّار
ّ
 ن استقرّوا في النّار.ال

 على الآية جملة، جملة: نمرّ  :دعونا

حَقِّ ﴿
ۡ
مۡ وَعۡدَ ٱل

ُ
َ وَعَدَك

َّ
مۡرُ إِنَّ ٱللَّ

َ ۡ
یَ ٱلأ ض ِ

ُ
ا ق

َّ َ
نُ لم

 
ـ
َ
یۡط

َّ
الَ ٱلش

َ
  ﴾وَق

 
 :اإذ

حَقِّ ﴿اعترف أنّ الله وعد النّاس 
ۡ
 ﴾وَعۡدَ ٱل

ً
- في وعوده ، قال لهم مثلا

 ﴿: -سبحانه وتعالى
َ َ
مۡ لأ

ُ
رۡت
َ
ك
َ
ن ش ىِٕ

َ
مۡ ل

ُ
ك   (2)﴾زَِدَنَّ

 
َ یَجۡعَل ﴿ مثل

َّ
قِ ٱللَّ وَمَن یَتَّ

رَجࣰا
ۡ
هُۥ مَخ

َّ
تي في كتاب الله، وعدكم (3)﴾ل

ّ
-، وكذا، وكذا، من الوعود ال

حَقِّ ﴿ -سبحانه وتعالى
ۡ
مۡ ﴿بعد ذلك يصف نفسه الآن: و  ﴾وَعۡدَ ٱل

ُ
ك وَوَعَدتُّ

مۡ 
ُ
فۡتُك

َ
ل
ۡ
خ
َ
أ
َ
ه يَ  ﴾ف

ّ
الفاء( تدلّ على ) :ثمّ لاحظيويخلف،  دُ عِ يعترف أن

 ما إن وعدتكم  يعني:السّرعة، 
ّ
وأخلفتكم مباشرة! وكلّ مرّة يطمّعك  إلا

ك هكذا ستكونين أجمل! وهكذا ستكونين أحسن! وهكذا ستكونين 
ّ
بأن

كي عنك واتر أفضل! وهكذا ستكونين محبوبة! وهكذا ستكونين مقبولة! 

رع لأجل أن تكوني
ّ
تصيرين سوافعلي هذه المعصية مقبولة!  هذا الش

مۡ ﴿محبوبة! وهكذا! 
ُ
ك مۡ ﴿ فماذا؟ ﴾وَعَدتُّ

ُ
فۡتُك

َ
ل
ۡ
خ
َ
أ
َ
 !﴾ف

                                         
 .22 :( إبراهيم1)

 .١ :( إبراهيم2)

 .2 :( الطلاق3)
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ن ﴿وبعد ذلك سيلبّسك القضيّة! يقول ماذا؟  م مِّ
ُ
یۡك
َ
انَ لِیَ عَل

َ
وَمَا ك

نٍ 
 
ـ
َ
ط
ۡ
ٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِی﴿ليس له سلطان!  يعني: ﴾سُل

َ
مۡ ف

ُ
ك
ُ
ن دَعَوۡت

َ
 أ
ٰۤ َّ
 ،﴾إِلا

ن دَعَ ﴿ :سنرجع مرّة أخرى )للفاء(
َ
 أ
ٰۤ َّ
مۡ إِلا

ُ
ك
ُ
 ما أن دعوتكم  يعني: ﴾وۡت

ّ
 إلا

 فهذا حصل بسرعة!ا، وبسرعة أيضً واستجبتم مباشرة! 

ٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِی﴿
َ
مۡ ف

ُ
ك
ُ
ن دَعَوۡت

َ
 أ
ٰۤ َّ
نٍ إِلا

 
ـ
َ
ط
ۡ
ن سُل م مِّ

ُ
یۡك
َ
انَ لِیَ عَل

َ
وبعد  ،﴾وَمَا ك

م﴿ :ذلك يقول لهم
ُ
نفُسَك

َ
 أ
۟
ا ومُوٰۤ

ُ
ومُونِی وَل

ُ
ل
َ
 ت

َ
لا
َ
عطيتم  يعني: ﴾ف

ُ
أنتم قد أ

تي عندنا على الاختيار مكوّنة م
ّ
ن قدرة على الاختيار؛ وهذه القدرة ال

يطان يعرفها:
ّ
 ثلاث عناصر، والش

نا معنا فطرة سويّة، وهذه الفطرة  :: الفطرة السّورّةالعنصر الأوّل 
ّ
أن

  يعني:السّويّة مادّة ذهبيّة في النّفس الإنسانيّة، 
َ
؛ لأنّها في أصلها إذا بٌ هَ ذ

بقي الحسن حسنً ما حُرّفت، أو م
ُ
ا، والقبيح ا وقعت فيها إشكالات؛ ت

 ا. قبيحً 
 
ن يختلفان الا يوجد اثن يعني:هذا العنصر الأوّل للاختيار،  :اإذ

 
ً

ح العافي يير  -العفو في مكانه الصّحيح- فو مع الإصلاح، على أنّ العمثلا

ك  قبل أن يريح المعفي عنه!
ّ
ك تزيله من  تقرّر أنحين لأن

ّ
تعفو؛ فإن

كريات وكلّ فترة تعيد على نفسك؛ فإنّ النّاس  بالك،
ّ
ولا تقوم بجمعٍ للذ

يطان لا يجعله  يعني:يعرفون هذا، 
ّ
هذا المستحسن: فطري! لكنّ الش

ما مع التّعاون مع شياطين  !امستحسنً 
ّ
ليس فقط شياطين الجنّ؛ إن

 ا!الإنس؛ يقلبون الحسن قبيحً 
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ذي دائما يتكرّر  وأبسط مثال في هذا:
ّ
علينا، وهو أنّ الإعلام  المثال ال

، تقلب مشاعر الإنسان تجاه المستقبح، الأفلامو  المسلسلات مثل،

 ا!ا، والحسن تجعله قبيحً وتجعله حسنً 

 حين .وذرارينا ايحفظنا جميعً أن الله نسأل  الآن تصوّري: مثاله:

وتقع في  ،ذلك تخرج مع أحد وبعد تصوّري!، ذرّيّتك، عرضكمن تكون 

سبة لك المصيبة العظمی! اذهجريمة الزّنا؛ 
ّ
 بالن

تي ترى أنّ هذا على ابنتها
ّ
يكون مصيبة عظمی!  لكن هذه نفسها ال

بنت تريد أن الفيلم؛ تنظر للفيلم أو للمسلسل، وتكون ال شاهدت حين

حظات الحاسمة، والأب ا يأتون لك بمشاعر في اللتهرب مع الولد، وطبعً 

ع البنت على أساس أنّها سيكتشفها، فتجدين غالب النّاس متعاطفين م

ب الحسن إلى قبيح، انقلا  يعني مجرّد التّعاطف :فمعنی هذا! تهرب

ه يدخل 
ّ
والقبيح إلى حسن! كيف يحصل الانقلاب؟ يحصل الانقلاب بأن

صار من العدل أنّها تذهب معه! فصار تحت  يعنيفي قيمة جديدة، 

قيمة لى نا قيمة الحفاظ على العرض، وذهبنا إكتر  يعنيقيمة جديدة، 

 معه! تذهبمن العدل أن  جديدة وصار

باب أفلاما ا ما يحدث حينوهذ
ّ
 السّرقة، مثل:فيها ش يء  يشاهد الش

 حينف أهمّ ش يء يجعلونه البطل ذاهب ليسرق! !البطل ذاهب ليسرق و 

رطةيذهب ليسرق 
ّ
 تمسكه! فكيف يكون لاأنّها ن و يتمنّ  ؛وتأتي الش

فهذا هو التّلاعب بالفطرة  ا؟!الاعتداء على المال ممكن أن يصبح حسنً 

 !السّويّة
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ا، ا سليمً قرارً  أن تتّخذالآن عندك ثلاثة أشياء تساعدك على ف

مۡ ﴿ :يقول الشيطان و 
ُ
ك
ُ
ن دَعَوۡت

َ
 أ
ٰۤ َّ
نٍ إِلا

 
ـ
َ
ط
ۡ
ن سُل م مِّ

ُ
یۡك
َ
انَ لِیَ عَل

َ
وَمَا ك

ٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِی
َ
خاذ قرارات سويّةعندوأنت  ﴾ف

ّ
ندك ، عك القدرة على ات

تي ه
ّ
تي ليس لك يد  يالفطرة السّويّة ال

ّ
تي عند النّاس، ال

ّ
هبيّة ال

ّ
المادّة الذ

فيها فقد جئت بها، وصغارك أتوا بها، ولو كانوا أولادًا حتّی شيوعيّين 

ما لأحد يد في تغييرها  يعنيملحدين سيأتون بهذه الفطرة السّويّة، 

العبث فيها مثل لكن بعد ذلك ممكن  ،ما يأتي الإنساننفسها أوّل 

تي ضربناها
ّ
 الأمثلة ال

ً
تي عند الإنسان  هذه هي المادّة ا. فإذ

ّ
هبيّة ال

ّ
الذ

 لاختيار.ل

اني: عقل الإدراك:
ّ
ا كان عندك فطرة سويّة؛ فإنّ هذه  العنصر الث

َ
إذ

انيف الفطرة السّويّة هي أصل العقل الإنساني.
ّ
يء الث

ّ
: العقل يأتي الش 

ر
ّ
تي أنت الآن  يعنيوالتّمييز،  الإنساني القادر على التّفك

ّ
عندك مادّة ال

تي نسمّيها: عقل الإدراك، الم ثمّ إنّ هذهالفطرة السّويّة،  هي:
ّ
ادّة هي ال

وهي أصل قدرتك على التّفكير، والتّمييز بين الأشياء، فصار عندك 

 . عندك عقل ثمّ إنّ  : فطرة سويّة،أمران

 ألسنا نحن هكذا؟ 
ً

عبة الحوت الأزرق( )ل :نتسمعيحين  اليوم مثلا

ذيو 
ّ
ينتحرون بسببه! ماذا يفعل  في النّهاية إلى آخره هذا الكلام ال

ا في العقل، سيطرة على يصير هذا ثقبً تلاعبون بالعقل، يهؤلاء؟! 

 العقل، بأشكال وألوان.
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 يعني:، (، عاقلأنت عاقلتأتي لأحدهم تقولين له: ) أنت المقصد الآن:

مات،  ، القراراتستطيع أن تأخذ قرارً 
ّ
مبني على فطرتك السّويّة: المسل

 . المستحسنات، المستقبحات

ريقة: خلق بهذه الخلقة،  ربّنافأنت قد خلقك 
ّ
هم بهذه الط

ّ
الخلق كل

 :عندهم فطرة سويّة، وعندهم عقل يميّزون به

 
ً

عقلك ماذا تعالي(؛ وقال لك: ) هم، ووضع لك النّار،لو جاء أحد :مثلا

ريقةيقول؟ لن يقبلها! فهو بنفس 
ّ
فإنّ الأشياء: لن نكبر؛ حين  لكن. الط

فة! تكون 
ّ
 يأتي الدّجّال!حين  مثل: النّار نارًا؛ ستكون مغل

 ؛جنّة وناربيأتي الدّجّال، وبعد ذلك يأتي معه حين  أنتم تصوّروا:

جنّته في حقيقتها نار، وناره في حقيقتها جنّة. كيف ستميّزين أنّ هذه 

 النّار وهذه الجنّة؟

االعنصر ال
ّ
 ينفصار عندك ثلاث عناصر تجعلك تميّز  : العلم:لثث

 
ً

 أنت عندك فطرة سويّة، وعندك عقل بين الحقّ والباطل، أصلا

الث
ّ
ر، ويتدبّر في الأمور، والأمر الث

ّ
أنت عندك علم،  :يستطيع أن يتفك

 والنّاس يتوارثون العلم.

يطان
ّ
 ﴿ي خطبته: فيقول للنّاس  لكن الش

ُ
یۡك
َ
انَ لِیَ عَل

َ
ن وَمَا ك م مِّ

ٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِی
َ
مۡ ف

ُ
ك
ُ
ن دَعَوۡت

َ
 أ
ٰۤ َّ
نٍ إِلا

 
ـ
َ
ط
ۡ
 ﴿ ؛ لأجل ذلك مباشرة يقول:﴾سُل

َ
لا
َ
ف

م
ُ
نفُسَك

َ
 أ
۟
ا ومُوٰۤ

ُ
ومُونِی وَل

ُ
ل
َ
ن لوموا ﴾ت

ّ
تي مُك

ّ
 ت من اختيار الحقّ!أنفسكم ال

مۖۡ ﴿ و تختار الباطلأ تختار الحقّ  ستطيع أنت
ُ
نفُسَك

َ
 أ
۟
ا ومُوٰۤ

ُ
ومُونِی وَل

ُ
ل
َ
 ت
َ

لا
َ
ف
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نتُم بِمُصۡرِخِیَّ مَّ 
َ
 أ
ٰۤ
مۡ وَمَا

ُ
 بِمُصۡرِخِك

۠
ا
َ
ن
َ
 أ
ٰۤ
لن أنجّيكم، ولن أساعدكم، لا  ﴾ا

 تنادوني!

نتُم بِمُصۡرِخِیَّ ﴿
َ
 أ
ٰۤ
ذي  تصوّري ﴾وَمَا

ّ
في لإنسان، ل يحصلالخذلان ال

ه 
ّ
 !يكون مطمئنّاحين أن

 دعوني 
 
 أضرب لكم مثالا

 
كم  الحجّ: يُناسّا ا جد   بسيط

ّ
نفترض أن

  ، وهناك أحددكمأتيتم من بل
ً

، أحد ليس معه تصريح بالحجّ، فيأتي مثلا

ا ذهبت هناك سيجعلونك تمرّ من الحملة يقول له: )لا تهتمّ! 
َ
 !(فأنت إذ

د
ّ
د( ؟هل أنت متأك

ّ
حين  يركب ويأتي إلى هنا،و يحرم  !يقول له: )أنا متأك

أين تصريحك؟(  يأتي هنا عند الحدود في الجوازات يقولون له: )لا!

ائرة ويرجّعونه!جده يلانه: )يا فلان! يا فلان!( فيبحث عف
ّ
بونه الط

ّ
 ! ويرك

ذي يُ 
ّ
لام فالآن هو حنقه على من؟ على فلان، لكن في الحقيقة من ال

  كان ! أنتنفسه عليه؟ هو
ً

 هناك كان النّاسفقد ! لابدّ أن تكون عاقلا

ذي يجعلك أنت مميّزً  !قبلك ورجعوا
ّ
ذي سيجعلهم ما ال

ّ
ا؟! ما ال

  ك وغيرك لا؟!يدخلون

ريقة يغرّك، يغرّك،
ّ
طان بهذه الط

ّ
 ﴿...لموقفلتصل حين و  فالش

۠
ا
َ
ن
َ
 أ
ٰۤ
ا مَّ

نتُم بِمُصۡرِخِیَّ 
َ
 أ
ٰۤ
مۡ وَمَا

ُ
 ! ﴾بِمُصۡرِخِك

تُمُونِ مِن ﴿يقول؟ ماذا  كذلك: انظري بعد ذلك 
ۡ
رَك

ۡ
ش
َ
 أ
ٰۤ
فَرۡتُ بِمَا

َ
ی ك ِ

ّ
إِن

بۡلُ 
َ
 !ن الإشراككلّ عاصٍ سيكون فيه نسبة م أنعلى كلامه الآن   ﴾ق

ذي تتصوّرينه، 
ّ
رك ال

ّ
ذي معناهلكنّه ليس الش

ّ
أن يتوجّه الإنسان  :ال
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اعة لا! ؛بعباداته، وصلاته، لغير الله
ّ
رك في باب عموم الط

ّ
ما هنا الش

ّ
 ،إن

في قلبك يقول لك: )قم صوت هناك أليس : إلى التّقوى  وهذا سيرجعنا

تترك حين  ؟(ا غفوةوهناك في قلبك صوت يقول لك: )خذ أيضً  ؟(صلِّ 

ذي يقول لك: )قم صلِّ 
ّ
ذي الصّوت  وتسمع(، الصّوت ال

ّ
يقول لك: ال

 ال حصل نوع منسيكون  ؛ا غفوة(ذ أيضً )خ
ّ
 فقد ذهبت لهذا! ركش

 
ً
  !أن تطيع صوت الحقّ   منأطعت هذا بدلا

 وعلى من هذا الكلام؟ ؟الحال تكون هذهكيف بالضّبط وسيتبيّن لنا 

 .راهيمبسورة إسنترك  هكذا

تي  ،سورة إبراهيم ؛سورة إبراهيمأنّ هذا الكلام في  :اتنسوا أبدً لا 
ّ
ال

سورة ، فجاء في -عليه السّلام-نحن بأنفسنا مرتبطون في الحجّ بإبراهيم 

ذي هو:هذا الخبر،  إبراهيم
ّ
يطان في أهل النّار".الخبر عن  ال

ّ
 "خطبة الش

ه يُقال:و 
ّ
كم رميتم  اا لكم. خصوصً اجعلوا إبراهيم نموذجًا واضحً  كأن

ّ
وأن

ولو كلمة خاصّة في الانتصار على  ،لو كلمة عامّة في التّقوى ؟ الجمار

يطان.
ّ
 الش

لأجل أن (؛ 3٣الآية ) ،سورة إبراهيمفقط آخر  :ولذلك انظري 

الَ إِبۡرَ  ﴿ :تتصوّري أنّ هذا هو المطلوب
َ
 ق
ۡ
دَ وَإِذ

َ
بَل
ۡ
ا ٱل

َ
ذ
 
هِیمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَـ

صۡنَامَ )ءَامِنࣰا وَٱجۡنُبۡنِی وَ 
َ ۡ
عۡبُدَ ٱلأ

َّ
ن ن

َ
نَ 3٣بَنِیَّ أ ثِيرࣰا مِّ

َ
نَ ك

ۡ
ل
َ
ضۡل

َ
هُنَّ أ ( رَبِّ إِنَّ

مَن
َ
اسِۖۡ ف ی﴿؟ انظري كيف: ﴾ٱلنَّ هُۥ مِنِّ

إِنَّ
َ
بِعَنِی ف

َ
مَن ت

َ
، ولو جمعتها مع (1)﴾ف

لو أنت رأيت خطبة إبليس، وكلام  يعني:سيتبعه من؟  ؛الآية السّابقة

                                         
 .3٣_3٣ :( إبراهيم1)
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إمّا أن يتبعوا  ينقسماس سينقسمون إلى ، النّ -عليه السّلام-إبراهيم 

يطان، وإمّا أن يتبعوا إبراهيم.
ّ
 الش

مَن ﴿يقول: ثمّ انظري بعد ذلك ماذا يقول إبراهيم عليه السّلام؟ 
َ
ف

ی هُۥ مِنِّ
إِنَّ
َ
بِعَنِی ف

َ
ی﴿أنّ لابدّ أن تتصوّروا كيف الآن  يعني: أنتم ﴾ت  ،﴾مِنِّ

ه ليس  بمعن.: لام؟ر قطعة من إبراهيم عليه السّ تصي هاكيف أنّ 
ّ
أن

هُ ﴿ إِنَّ
َ
هُ ﴿ليس و تابع لي،  ﴾ف إِنَّ

َ
تي ﴾ف

ّ
ی﴿ ؛من جماعتي، من مل هُۥ مِنِّ

إِنَّ
َ
. ﴾ف

ی﴿ صال بإبراهيم  :معناههذا  ﴾مِنِّ
ّ
ی﴿ -عليه السّلام-قوّة الات هُۥ مِنِّ

إِنَّ
َ
 ﴾ف

ه قطعة منّي.
ّ
 كأن

م عن
ّ
إبراهيم ب اأنّ صلتنا عظيمة جد   ولذلك مثلما بدأنا في الحجّ نتكل

همّ صلّ على محمّد، وعلى  -عليه السّلام-
ّ
ولذلك نقول في التّحيّات: )الل

يت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم( 
ّ
في قلوبنا  فنحنآل محمّد، كما صل

هُۥ ﴿في الآية يقول:  -عليه السّلام-شديد؛ فإبراهيم ارتباط  إِنَّ
َ
بِعَنِی ف

َ
مَن ت

َ
ف

یۖۡ وَمَنۡ عَصَانِی مع زال ؟ لا﴾مِنِّ
ّ
حِیم  ﴿ :الط فُور  رَّ

َ
كَ غ إِنَّ

َ
 .﴾ف

م عنها الآن في حجّنا: 
ّ
تي نتكل

ّ
نتُ ﴿ثمّ تأتي هذه القصّة ال

َ
سۡك

َ
یٰۤ أ ِ

ّ
 إِن
ٰۤ
نَا بَّ رَّ

تِی بِوَادٍ  ََّ رِّ
ُ
 ﴿ما وصفه؟  ﴾مِن ذ

۟
نَا لِیُقِیمُوا مِ رَبَّ حَرَّ

ُ ۡ
يۡرِ ذِی زَرۡعٍ عِندَ بَیۡتِكَ ٱلۡ

َ
غ

 
ࣰ
ِدَة
 
ـ
ۡ
ف
َ
ٱجۡعَلۡ أ

َ
 ف
َ
ة و 
َ
ل يۡهِمۡ ٱلصَّ

َ
اسِ تَهۡوِیٰۤ إِل نَ ٱلنَّ ذي  (1)﴾ مِّ

ّ
، وهذا بالضّبط ال

 أنّهم یهوون إليه. ؛فيه مشاعر الحجّاج

                                         
 .3١ :( إبراهيم1)
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مَرَ  ﴿
َّ
نَ ٱلث هُم مِّ

ۡ
رُونَ )وَٱرۡزُق

ُ
ك
ۡ
هُمۡ یَش

َّ
عَل
َ
فِی 3١تِ ل

ۡ
خ
ُ
مُ مَا ن

َ
عۡل
َ
كَ ت  إِنَّ

ٰۤ
نَا ( رَبَّ

یۡء  
َ

ِ مِن ش 
َّ
ى ٱللَّ

َ
فَى  عَل

ۡ
 وَمَا یَخ

ُۗ
عۡلِنُ

ُ
ءِ  وَمَا ن

ٰۤ
مَا  فِی ٱلسَّ

َ
رۡضِ وَلا

َ ۡ
إلى آخر  ﴾فِی ٱلأ

 ا!طبعا هذا كلام عظيم جد   السّياق.

 -عليه السّلام-إبليس، ودعاء إبراهيم  خطبة :نتصوّر  لكن المهمّ أن

وكيف أنّ  يجعلك منه في المتابعة، -عليه السّلام-كيف أنّ إبراهيم و 

اسع بينإبليس يتبرّأ من أتباعه، 
ّ
 الحالتين: انظري الفارق الش

 نتُم بِمُصۡرِخِیَّ ﴿: يقول  إبليس
َ
 أ
ٰۤ
مۡ وَمَا

ُ
 بِمُصۡرِخِك

۠
ا
َ
ن
َ
 أ
ٰۤ
ا وبعد ذلك ، ﴾مَّ

  يتبرّأ بكلام صريح!

  ی﴿ماذا يقول؟  -عليه السّلام-وإبراهيم هُۥ مِنِّ
إِنَّ
َ
بِعَنِی ف

َ
مَن ت

َ
  .﴾ف

ذي يتبعهإبليس  يعني:
ّ
يقول:  -عليه السّلام-وإبراهيم  !يخذله ؛ال

هُ ﴿ إِنَّ
َ
یف ي، ولا أيّ ل من جماعتي، ولا من حزبي، ولا من تابعاقفما ، ﴾ۥ مِنِّ

تي تدلّ على المعنی، لكنّه
ّ
ی﴿يقول:  كلمة من هذه الكلمات ال ، وهذه ﴾مِنِّ

ك تكونين ممّن تابع إبراهيم عليه السّلام
ّ
 .كلمة عظيمة! تفخرين بها أن

سبة لنا
ّ
ما بواس فإنّ المتابعة نحن بالن

ّ
-طة الرّسول ليست مباشرة؛ إن

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ه: -صل

ّ
رِكِينَ بِهِ ﴿ لأن

ۡ
يۡرَ مُش

َ
ِ غ

َّ
ءَ لِلَّ

ٰۤ
فالعباد  ،(1)﴾حُنَفَا

م-يتبعون الرّسول  :معناها
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ة -صل

ّ
ته مل

ّ
ذي مل

ّ
إبراهيم  ال

 عليه السّلام.

 :إبراهيمبعد  الحجرسنذهب مباشرة إلى ...من سورة إبراهيمانتهينا 

                                         
 .31 :( الحج1)



 

07 
07 

لماذا يقول هذا الكلام؟ لماذا يأتي يوم  أتينا سؤال:في الحجر سي

 ،القيامة والنّاس يكونون أهل النّار في النّار، وأهل الجنّة في الجنّة

ك تسألين:الخطبة؟ يخطب فيهم هذه 
ّ
ما بداية القصّة؟ يأتي  كأن

 .سورة الحجرالجواب مباشرة في 

؛ جر، والنّحلإبراهيم، والحسنأخذ:  يعني:، البداية من سورة إبراهيم

ها متتابعة تدور حول نفس القضيّة.
ّ
 كل

 
ً
أنّ إبليس يخطب  فهمنا سورة إبراهيم، وارتباطها بالحجّ، وكيف :افإذ

 فيرتبط بمن تابعه. -عليه السّلام-فيتبرّأ، ويدعو إبراهيم 

تي أوصلته أن يكون عدوّ 
ّ
ا لهذه الدّرجة؟ نما هي بداية قصّة إبليس ال

ما ن مشغولون أيّام ونح وتصير ثلاثة
ّ
نرجمه؛ وهذا ليس شخصيّا؛ وإن

تي رجم فيها  -عليه السّلام-إبراهيم  نحن نمش ي على منهج
ّ
ففي المواطن ال

يطان؛ -عليه السّلام-إبراهيم 
ّ
بهذا  ن و معتقد، ونحن نرجمنحن  الش

نا ننتصر عليه التّصرّف
ّ
  .أن

ً
 في هذا المكان ولا أيّ لكن هو ليس مسلسلا

 في وسط القضيّة!تي تأخرافات  فهذهش يء 

 ، ونرى ما بداية القصّة؟الحجر سورةفي  (3٠الآية ) نذهب إلى :دعونا

ك تعرفين أنّ تسلسل  هناك فائدة عظيمة:و 
ّ
ما  ؛القرآن السّور فيأن

ّ
إن

هل هو  :هناك خلاففإنّ ا طبعً  ،في الفهم هو تسلسل يساعدك

ه أم هو من فعل الصّحابة؟ لك ؟توقيفي
ّ
دين أن

ّ
ما درست تتأك

ّ
ن كل

، يعني: الآيات فهمأنّ ترتيب المصحف يساعدك على  :قيفي، المهمّ تو 

 
ً

ذي يأتي في هذه السّورة مجملا
ّ
تي بعدها،  ؛المعنی ال

ّ
يأتي في السّورة ال
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 أنتنّ س -وإن شاء الله- يفصّل فيه جزء من المعنی
ّ
من هذا  دنتتأك

لاثةالسّو  في تتابعبوضوح 
ّ
 .ر الث

ذي مائدة الرّحم ل ذلك:ولأج
ّ
ى لان القرآن، فال

ّ
منها؛ قلبه  يتغذ

ك بمعنی:يموت القلب!  !يموت
ّ
لا تبخل و أنت اغرف منها، اغرف منها،  أن

 نفسك!على 

 (؟3٠في سياق ماذا الآية ) .سورة الحجر( في 3٠نذهب للآية ) :دعونا

وإسجاد الملائكة له،  -عليه السّلام-القصّة المشهورة: خلق آدم  

 .وعصيان إبليس

قول ي أنن و نحن لسنا محتاج :يعني ا!وهذه ملاحظة في الهامش جد  

من لا نحتاج نظريّة دارون، ولا نحتاج  ،بدأنا من أيننحن  لنّاسنا ال

من الغبار الكوني، ولا من غيره؛ نحن نعرف بالضّبط نحن من  نانيقول إ

 لا من تطوّر ولا من غيره: أتينا،أين 

ولا أنّ  !ليس هناك عصر حجري ف أسجد له الملائكة،ربّنا خلق آدم، و 

مو  ن يعرفو  ما كانواالنّاس 
ّ
ا أرادوا  ! ولا أيّ ش يء من هذا الكلام.ن يتكل

َ
إذ

هذا  ؛كانوا يستعملون الحجارة في شؤونهم النّاس أنّ بالعصر الحجري 

ا أرادوا أنّ الإنسان
َ
م كان ليس فيه مانع، لكن إذ

ّ
! ولا لا يستطيع أن يتكل

ه أوّل ما تسمعين يع أن يتفاعل مع الأشياء!يستط
ّ
عن  فهذا باطل؛ لأن

هَا﴿ تسمعين: ؛سورة البقرةفي  خلق آدم
َّ
ل
ُ
ءَ ك

ٰۤ
سۡمَا

َ ۡ
مَ ءَادَمَ ٱلأ

َّ
وبعد ، (1)﴾وَعَل

                                         
 .31 :( البقرة1)



 

09 
09 

مَ ءَادَمَ ﴿هذه  يعني: ذلك ربّنا أمره أن يخبر الملائكة بالأسماء،
َّ
وَعَل

هَا
َّ
ل
ُ
ءَ ك

ٰۤ
سۡمَا

َ ۡ
ه سيأتيكا، لو تقرئين تفسيره﴾ٱلأ

ّ
دة أن

ّ
ه  !انبهار ؛ أنا متأك

ّ
لأن

هَا﴿ :معانيمن بعض المفسّرين ذكروا  هناك
َّ
ل
ُ
ءَ ك

ٰۤ
سۡمَا

َ ۡ
مَ ءَادَمَ ٱلأ

َّ
: أنّ ﴾وَعَل

مه اللهوسيكون  ،كان الدّنياكلّ ش يء في 
ّ
آدم عليه  -عزّ وجلّ - ؛ عل

يء، السّلام،
ّ

مه اسمه، اسم هذا الش 
ّ
اسم، حتّی  له كلّ ش يء يكون  عل

مَ ءَادَمَ ﴿ !ذرّيته إلى أن تقوم السّاعة، فهذا ش يء مبهرأسماء 
َّ
وَعَل

ءَ 
ٰۤ
سۡمَا

َ ۡ
هَا﴿ ؟ثلثها ؟ربعها نصفها؟، ﴾ٱلأ

َّ
ل
ُ
 !﴾ك

هَا﴿
َّ
ل
ُ
 -عليه السّلام-آدم  ؛أنّ كلّ ش يء مسمّی :فمن تفسيرها، ﴾ك

كم  :فتخيّلي !مصنوعأو غير  امصنوعً  سواء كان كلّ ش يء مسمّی يعرفه،

 من نباتات الأرض؟! 
ّ
ها صناعات الأرض يعرف اسمها! كم منا هكل

ّ
؟! كل

ذين السّابق، أو أنّ آدم، أو الجيل ك نو شعر ا يفدائمً  يعرف اسمها!
ّ
ال

ما هم
ّ
فين !هّالمجموعة جُ  ابتدأت بهم الأرض؛ إن

ّ
وكلّ  !أو مجموعة متخل

 هذا ضدّ كلام ربّ العالمين.

  ا الخلطيعيننا على كلّ هذ أن اللهنسأل 
ّ
فوسنا تجاه في ن ي دخلذال

 !تجاه الحقائقو الكون، 

نا ما اكتفينا بالقرآن مصدرًا! وقد ورد في الحديث:  والمشكلة:
ّ
يْسَ »أن

َ
ل

نَّ بِالقُرْآنِ 
َ
مْ يَتَغ

َ
ا مَنْ ل نَّ »"، قال البخاري: (1)«مِنَّ

َ
يستغني به عن  :«يَتَغ

مصدر المعرفة عنده القرآن. هل  يعني:يستغني بالقرآن عن غيره، " غيره
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سبق، وعمّا سيكون، عن حال  نعمّ ، القرآن :ن كلّ مصدر المعرفةسيكو 

 الإنسان.

ليس له هذا ليس له دخل، ليس له علاقة بالصّناعات، وغيرها، و 

هذه ليست من التّاريخ الإنساني، هذه ما علاقة؛ الصّناعات وغيرها، 

م عن إعمار الأرض؛ فإعمار الأرض  :يسمّی
ّ
بإعمار الأرض، نحن لا نتكل

ذي بعدك يعمرها أكثر،كلّ إنسان، أنت تعمرها، وبعد ذلك يأتي حقّ ل
ّ
 ال

ذي بعدك
ّ
م عن إعمار بينما  .هذه صناعاتفإنّ  وهكذا؛، وال

ّ
نحن نتكل

إلى أين أنت و أنت من؟ وما أصلك؟ ومن أين أتيت؟  بالحقائق: النّفس

ما يكون من كلام الله كلّ هذا! ذاهب، ماذا يجب عليك أن تفعل؟
ّ
 .إن

مۡنَا بَنِیٰۤ ءَادَمَ ﴿ كيف أنّ ربّنا يقول: ري بعد ذلك:ثمّ انظ رَّ
َ
دۡ ك

َ
ق
َ
، (1)﴾وَل

أنّ الكواكب  :آخر نظريّة في وجود الإنسانالأخيرة،  وفي النّهاية النّظريّة

 !حصل لها انفجار، ثمّ تكوّن الإنسان من غبارها

ا كنت من غبار  !يقول لك من غبار الكون  ناوه !ربّنا خلق آدم
َ
إذ

بَرَة في الأين ستالكون 
َ
ا صرت غ

َ
 نهايةففي ال ؟!؟! أخبرينينهايةذهبين إذ

ما كلّ  !كون لك قيمةتلن 
ّ
ك في  تحايل! تحايل! تحايل! هذاوإن

ّ
لأجل أن

اعات والعبادات! 
ّ
ك في النّهاية لو ما النّهاية لا تقوم بالط

ّ
عرفت لأجل أن

 لن تصدّق إلى أين أنت ستذهب! أتيت؛ أنت من أين

أين أتيت؟ إلى أين المصير؟ ماذا يجب  من سئلة مختصرة:وهي ثلث أ

تهي الثلاثة! ولو صارت واضحة لعليّ أن أفعل؟ فقط هذه 
ّ
 .المشكلة حُل
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 قصّة بني آدم؛ لأجل أنّ  :هيولذلك أوّل قصّة في ترتيب المصحف 

: ربّنا خلق آدم وهو على كلّ ؛ فإنّ على أيّ سائل الإجابة واضحة تكون 

مه، وأنزله الأرض -وتعالى سبحانه-ش يء قدير 
ّ
، وأسجد له الملائكة، وعل

 وهو يعرف كلّ ش يء.

ه ينزلف
ّ
ه أن يعبد وظيفتوهو  ؟!الأرض ويتركه هكيف تتصوّرين أن

 ربّنا؟!  فلابدّ أن يهّيئ له كلّ ال
ّ
 روف لأجل أن يحصل هذا.ظ

 :نرجع إلى كلامنا الأساس ي دعونا في الهامشكان هذا 

أسجد له الملائكة، وقع السّجود من الملائكة  م،خلق آد -عزّ وجلّ - الله

 أجمعين 
ّ
إبليس أبى أن يكون مع السّاجدين، حصل بينه وبين ربّ  إلا

ذي هو موجود أمامنا، إلى أن نصل إلى الآية )
ّ
(: 3٣العالمين هذا الكلام ال

ونَ ﴿
ُ
ى  یَوۡمِ یُبۡعَث

َ
نظِرۡنِیٰۤ إِل

َ
أ
َ
الَ رَبِّ ف

َ
كَ مِنَ 3٣) ق إِنَّ

َ
الَ ف

َ
رَِنَ ( ق

َ
نظ
ُ ۡ
 .(1)﴾ٱلم

تَنِی﴿قال:  ،هناإبليس  مأقسوبعد ذلك  َۡ وَ
ۡ
غ
َ
 أ
ٰۤ
بقدرتك  ،(2)﴾رَبِّ بِمَا

ذي  ،، ونفاذ سلطانك فيّ عليّ 
ّ
لأقعدنّ لهم على صراطك المستقيم ال

ه أقسم بالله، وبقدرة الله معنی ذلك:إلى الجنّة،  يسلكونه
ّ
 ،سأزيّن لهم ؛أن

 ﴿ :انظري قال وأغوينّهم أجمعين!
ُ َ
جۡمَعِينَ وَلأ

َ
هُمۡ أ نَّ ََ وِ

ۡ
كلّ النّاس،  :يعني ﴾غ

ه 
ّ
صِينَ ﴿ :قال استثنی!بنفسه هو ثمّ إن

َ
ل
ۡ
خ
ُ ۡ
 عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ٱلۡ

َّ
وهي  (3)﴾إِلا

قرأ 
ُ
صين، : بالاثنينت

َ
ل
ْ
لِصين، ومُخ

ْ
ه  أقسم ،ناك استثناءه معناها:مُخ

ّ
أن
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صينـال اا، ما عديُغویهم جميعً 
َ
ل
ْ
لِصين، ـ، المنهم مُخ

ْ
ذين  عني:يمُخ

ّ
ال

صوا.
ّ
ل
ُ
صوا لله فخ

َ
 أخل

ا صِرَ  ﴿ماذا قال له:  ،ربّنا ردّ عليه
َ
ذ
 
الَ هَـ

َ
یَّ مُسۡتَقِیمٌ ق

َ
 عَل

ٌ
 يعني: (1)﴾ط

يۡهِمۡ ﴿ جعلها سنّة، ما هي؟ -عزّ وجلّ - الله
َ
كَ عَل

َ
یۡسَ ل

َ
إِنَّ عِبَادِی ل

نٌ 
 
ـ
َ
ط
ۡ
يۡهِ ﴿ ،هذه هي السّنّة :﴾سُل

َ
كَ عَل

َ
یۡسَ ل

َ
 مَنِ إِنَّ عِبَادِی ل

َّ
نٌ إِلا

 
ـ
َ
ط
ۡ
مۡ سُل

اوَِنَ 
َ
غ
ۡ
بَعَكَ مِنَ ٱل  .﴾ٱتَّ

تِينَ  نّ:لكو يعني في عق، لخطبةأخرى لنرجع مرّة 
ْ
بخطبة إبليس في اِئ

ٱسۡتَجَبۡتُمۡ ﴿أهل النّار: 
َ
مۡ ف

ُ
ك
ُ
ن دَعَوۡت

َ
 أ
ٰۤ َّ
نٍ إِلا

 
ـ
َ
ط
ۡ
ن سُل م مِّ

ُ
یۡك
َ
انَ لِیَ عَل

َ
وَمَا ك

 .﴾لِی

كَ ﴿وهنا: 
َ
یۡسَ ل

َ
نٌ  إِنَّ عِبَادِی ل

 
ـ
َ
ط
ۡ
يۡهِمۡ سُل

َ
  ﴾عَل

ّ
بَعَكَ ﴿من؟  إلا  مَنِ ٱتَّ

َّ
إِلا

اوَِنَ 
َ
غ
ۡ
 .﴾مِنَ ٱل

مۡ ﴿يقول لهم:  وهو
ُ
ك
ُ
ن دَعَوۡت

َ
 أ
ٰۤ َّ
نٍ إِلا

 
ـ
َ
ط
ۡ
ن سُل م مِّ

ُ
یۡك
َ
انَ لِیَ عَل

َ
وَمَا ك

ٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِی
َ
 .﴾ف

 مَ ﴿وربّنا هنا قال: 
َّ
نٌ إِلا

 
ـ
َ
ط
ۡ
يۡهِمۡ سُل

َ
كَ عَل

َ
یۡسَ ل

َ
بَعَكَ إِنَّ عِبَادِی ل  .﴾نِ ٱتَّ

ذي سمع كلامك
ّ
ذي هو ف ،ال

ّ
 سمع الكلام!ال

هذه بداية  يعني: ا لله،أن تكون مخلصً  مَخرج:ـالهناك وفي الآية 

 ا لله.الۡخرج الآن، أن تكون مخلصً 
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ه هو يأتي مشغول بطلب رضا الله بكلم مختصر:ا لله، مخلصً 
ّ
؛ لأن

كما  وسنرى:، ر عليكيزنّ عليك، يزنّ عليك: )افعل! افعل! افعل!( ويكرّ 

ه ما له سورة الأعراففي 
ّ
 ، أن

ّ
 الوسوسة! إلا

ه يزنّ، يزنّ عليك، وأنت بين اختيارين: لكن مقصدي الآن:
ّ
 أن

  تطلب رضا الله، وما همّك 
ّ
 رضا الله. إلا

 ه هذا أم تريد أن تنصر نفسك
ّ
؟ أم تريد هواك؟ ماذا تريد؟ كأن

 هو.

صين
َ
ل
ْ
لِصين، أو الـمُخ

ْ
خلِصت قلوبهم في طلب  يعني:، فالـمُخ

ُ
ذين أ

ّ
ال

ذي يشغلهم.
ّ
 رضا لله؛ هذا ال

نا
ّ
نأتي للحجّ، وعلامة القبول؛ سنجد أنّ هذه أهمّ علامة حين  وإن

 : أن يكون الإنسان وجهة قلبه أصبحت إلى الله، إلى طلب رضاه.للقبول 

إن -ا ا تقدّم الإنسان في هذا المعنی؛ يكون قد حجّ حج  ولو شبرً  انظري:

  -اللهشاء 
ً
هبمعنی:  .مقبولا

ّ
ترجع للبلد وتمش ي خطوة في العناية حين  أن

يطان؛ بالآخرة وتقديمها عن الدّنيا
ّ
، العناية برضا لله، ودفع وسواس الش

 .زيادة الإيمان وهي كما يسمّيها أهل العلم:تكون هذه علامة القبول، 

زيادة زيادة الإيمان يعني زيادة التّصديق، واليقين، بربّ العالمين؛ 

ذي يسبّب زيادة طلب رضا 
ّ
. ونحن لن نقدّر هذا بأمور اللهاليقين ال

، لا تجعل المسألة محصورة في أعمال معيّنة؛ معيّنة، ولا بأعمال معيّنة

اعة غير
ّ
ه أكيد وأنت في وقت التّفرّغ للط

ّ
غير متفرّغة  نتكونيحين  لأن
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ني أنا كنت 
ّ
اعة، لكن القضيّة أن

ّ
 مهووسة للط

ً
من أشياء بش يء  مثلا

 الدّنيا: ما أطمئنّ 
ّ
ا اشتريت، ما أطمئنّ  إلا

َ
 إذ

ّ
  إلا

ً
ا زرت مثلا

َ
 كذا، المهمّ إذ

تي في الدّنيا كانت تلمع، 
ّ
أيّ ش يء من أشياء الدّنيا؛ ارجع وهذه الأشياء ال

 
ً

 .انطفأت قليلا

ك أنت ما تعيش الحياة؛ عِ 
ّ
ش ونحن قد كرّرنا: ليس المقصود لك أن

 شها!الله، مدبر عن الدّنيا، عِ الحياة وأنت مقبل على 

ترجعن إلى البلد، سيكون دوام المدارس؛ بعد أسبوع، هل حين  أنتنّ 

ب وهم ذاهبون إلى يتر 
ّ
لا
ّ
ن وهم ذاهبون و المدارس؟ هل هم مبسوطن الط

ا! وكذلك يدرسون! وكذلك يريدون أن ن، لكنّهم يذهبلا إلى المدارس؟

ترين كيف يعيشون في  ! هلالدراسة تنتهي أنينجحوا! لكن ينتظرون 

ش الدّنيا مثلها! تريد أن تنجح، ومضطر أن تعيش المدارس؟! أنت عِ 

الب يعنيفيها! وتنتظرها تنتهي بالسّلامة؛ فهذه المشاعر، 
ّ
حين  هناك الط

ه لا يمتنع عيذ
ّ
ما عادي هب إلى المدرسة فإن

ّ
راب والنّوم؛ وإن

ّ
ن الأكل والش

يرجع منها وكلّ ش يء! ويمارس ينام ويأكل ويشرب! ويذهب إلى مدرسته و 

بيعيّة وينزل يفطر في وسط الاستراحة وكلّ ش يء! فأنت كلّ 
ّ
حياته الط

، مع انتظار ننتهي منها بالسّلامة مارسه طبيعي، لكن مع انتظار أن ش يء

مۡ ﴿ننجح فيها، مع نظرة لها أنّها اختبار:  أن
ُ
وَك
ُ
 لِیَبۡل

َ
ة حَیَو 

ۡ
وۡتَ وَٱل

َ ۡ
قَ ٱلم

َ
ل
َ
خ

 
َ
مۡ أ

ُ
ك یُّ
َ
 أ

ࣰ
، افيه الله ك لكان هنّأكا لمستقرّ  تلو كان ا؛ فإنّه(1)﴾حۡسَنُ عَمَلا

ها كم  الكنّه
ّ
ها فترة قليلة! كل

ّ
ليس مستقرّا! وكلّ يوم نقول لأبنائنا: )كل

                                         
 .2 :( الملك1)
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ها كم سنة وانتهينا!
ّ
 (سنة!(، ونحن ماذا نقول عن أنفسنا؟ كذلك: )هي كل

رون
ّ
! متعجّلون وانظري النّاس كيف هم في الحجّ؟ متقدّمون ومتأخ

رون! هكذا هي
ّ
، ونحن لن نطيل الحياة: هناك أناس تقدّموا عنّا ومتأخ

ا، وانظري كيف هي أربعة وعشرون ساعة ومضت كالهواء! بعدهم كثيرً 

 ، فقط!هكذا بالضّبط الدّنيا هكذا! أناس سبقونا ونحن سنلحق بهم

يل وا
ّ
لنّهار! ونحن فيها لسنا بالمستمتعين، ولا بالمنكوبين نبكي طول الل

ه في المدرسة! ويعيش، ويدرس، 
ّ
الب في المدرسة لابدّ أن يقبل أن

ّ
لأنّ الط

 ويقوم بكلّ الأشياء المطلوبة منه!

فأنت تصوّري هكذا في الحياة: أنت ستعيشين، وتقومين بكلّ 

ك في الجنّة!
ّ
ي بأن  وظائفك، لكن أنت لا تحس ّ

صة في نفسك؛ تقومين بوظي 
ّ
فتك، وأنت اجعلي الدّنيا بنفسها متقل

حبّي النّجاح؛ فإنّ ها. الآن الأبناء يحبّون ئما ورا ينتحبّ 
َ
النّجاح، وأنت أ

ك تدرسين، يحمّسك لكن ليست هي نفسها، 
ّ
حبّ النّجاح يحمّسك أن

ذي لن يكون مخلصً 
ّ
ا لن يبيت في يعني: لن يبيت في المدرسة؛ فال

د السّنة؛ يرسب لأجل أن يعي فهذا هو المقصود، ولا يتمنّی أنالمدرسة؛ 

ا، جل ذلك تريدين أن تمش ي سريعً لأ فإنّها بهذه المشاعر: تحبّين النّجاح و 

ك أنت تنجح. :وهذا هو المقصود
ّ
تحبّ أن تنجح فتقوم بما يجب  أن

بهجتها تصير  هي هذه المشكلة:عليك، لكن نفس الدّنيا والافتتان بها، 

 عالية!
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م  ولذلك
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
فقد ورد فيها أحاديث كثيرة أنّ النّبيّ صل

وْ عَابِرُ سَبِيلٍ »يقول: 
َ
رِيبٌ أ

َ
كَ غ نَّ

َ
أ
َ
يَا ك

ْ
ن نْ فِي الدُّ

ُ
هل  يعني:! ، ستعيش(1)«ك

 الغريب أو عابر السّبيل سيموت؟

ه لو أنا عندي  يمكن يقرّب المسألة أكثر: وانظري ! لا، سيعيش
ّ
أن

وراه الآن، ویهمّه كما یهمّ أيّ أحد أن ينجح في طالب ماجستير أو دكت

تي يحضّر نفسههذ
ّ
فيها لمناقشة رسالته، سيكون  ا؛ كلّ الأيّام ال

 
ً
 ! الكنّ كلّ قوّته لهذ! ينام ويقوم ويأكل ويشرب، مشغولا

، والمباهج الباقية يقلّ الهذقوّتك  أن تصير كلّ  فهذا هو المقصود:

لا تريد كذا، ولا تريد كذا؛ بهذه طعمها، ولا تريد أن تضيع وقتك، و 

ذين من حول طالب 
ّ
ه هناك ما هو مُبهج أكثر، ثمّ إنّ ال

ّ
ريقة؛ لأن

ّ
الط

الله يساعدك تفرّغ لرسالتك(، الماجستير والدّكتوراه يقولون له: )نعم، 

 
 
ذين من حوله يساعدونه  :افإذ

ّ
على أن هو يتفرّغ لرسالته، والنّاس ال

لقاء ربّ  :فإنّ مثله تصوّريهذا نجاح عظيم! ؛ لأنّ لرسالته يتفرّغ

 العالمين.

 ﴿ولذلك: 
ُ
ة حَیَو 

ۡ
 وَمَا ٱل

ُۗ
ازَ
َ
دۡ ف

َ
ق
َ
 ف
َ
ة جَنَّ

ۡ
دۡخِلَ ٱل

ُ
ارِ وَأ مَن زُحۡزحَِ عَنِ ٱلنَّ

َ
ف

رُورِ 
ُ
غ
ۡ
عُ ٱل

 
 مَتَـ

َّ
 إِلا

ٰۤ
یَا
ۡ
ن ما يأتي فقط بــ:لاهذا ، (2)﴾ٱلدُّ

ّ
  يأتي بالاكتئاب أبدًا؛ إن

 إلى أين تذهب بوصلتك؟ 

 جاه تتّجه؟
ّ
 لأيّ ات

                                         
 (.٣٠١2)البخاري  أخرجه( 1)

 .1٨٣: ( آل عمران2)
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 ذي تستقبل
ّ
يء ال

ّ
 ه؟ينما هو الش 

 ذي
ّ
يء ال

ّ
ك سعيدة؟ شعرينه تنتنجزيحين  ما هو الش 

ّ
 بأن

 ذي تتمنّي
ّ
يء ال

ّ
نا نما هو الش 

ّ
طول الوقت: )أمانينا!  أن تكونيه؟ لأن

 أمانينا!( دائرة هنا!

حد ذهبًا( ماذا تتمنّين؟ لو نحن 
ُ
وأنت الآن لو قيل لك: )مثل جبل أ

حد ذهبًا! صادقو 
ُ
ن مع أنفسنا فنحن نعرف ماذا نتمنّی لو مثل جبل أ

م قال: 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 »النّبيّ صل

َ
نْ لا

َ
نِي أ سَرَّ

َ
هَبًا ، ل

َ
حُدٍ ذ

ُ
لُ أ

ْ
انَ لِي مِث

َ
وْ ك

َ
ل

رْصُدُهُ لِدَيْنٍ 
َ
يْئًا أ

َ
 ش

َّ
يْءٌ ، إِلا

َ
يَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ ش 

َ
 ل
ُ
ث
َ
لا
َ
يَّ ث

َ
مُرَّ عَل

َ
 ،(1)«ت

موح، في الرّغبات، في الاستقبال، أين؟ فالفرق 
ّ
سيصير في الأماني، في الط

ك أنت تعيش وتأكل وتشرب، لا بأس، لكن لا تشعر 
ّ
أستقبل ماذا؟ مع أن

 ﴿ الله قال باكتئاب؛ لأنّ 
َ
لا
َ
ُۗ أ ِ

َّ
رِ ٱللَّ

ۡ
وبُهُم بِذِك

ُ
ل
ُ
نُّ ق مَىِٕ

ۡ
ط
َ
 وَت

۟
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
ٱل

 
ُ
قُل
ۡ
نُّ ٱل مَىِٕ

ۡ
ط
َ
ِ ت
َّ
رِ ٱللَّ

ۡ
 .(2)﴾وبُ بِذِك

حين  ولذلك الإيمان مع القضاء والقدر ش يء عظيم! لأنّ الإنسان

ترمي حين  :بالضّبط مثليقوى إيمانه، وينزل عليه قضاء من السّماء؛ 

: لو كان الآن على مخدّة هوائيّة، تصوّري هذا الموقفكرة حديديّة 

هل  من فوق، ماذا سيحصل؟كرة حديديّة  ورمينا هناك مخدّة هوائيّة،

لكن . ستمتصّ القوّة لماذا؟ لأنّ الۡخدّة الهوائيّةلا،  ينكسر البلاط؟س

نزلت هذه  والقدر، يعني:ونزل القضاء  لو لم يكن هناك إيمان تصوّري:

                                         
 (.٣1٠١)البخاري  أخرجه( 1)

 .2٨ :( الرعد2)
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على البلاط مباشرة، ماذا  ،الكرة الحديديّة على القلب مباشرة

 سيحصل؟ سينكسر!

ما زاد الإيمان، 
ّ
ما قدرت على أن تصبر على ولذلك كل

ّ
القضاء كل

ن ثمّ ، ومن الإيمان ما یهدّئك، ويشرح صدركويكون معك م والقدر،

ما جاء الألم دفعه الإيمان.عن الاكتئاب، و عنبتعد 
ّ
 ن الأحزان، وكل

ه قال:  أخرى  مرّة :دعونا نعود
ّ
هُمۡ ﴿لكلام إبليس، وقد عرفنا أن نَّ ََ وِ

ۡ
غ
ُ َ
لأ

جۡمَعِينَ )
َ
 32أ

َ
ل
ۡ
خ
ُ ۡ
 عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ٱلۡ

َّ
 .﴾صِينَ ( إِلا

ا صِرَ  ﴿قال الله عزّ وجلّ: 
َ
ذ
 
الَ هَـ

َ
یَّ مُسۡتَقِیمٌ )ق

َ
 عَل

ٌ
( إِنَّ عِبَادِی ٠1ط

اوَِنَ 
َ
غ
ۡ
بَعَكَ مِنَ ٱل  مَنِ ٱتَّ

َّ
نٌ إِلا

 
ـ
َ
ط
ۡ
يۡهِمۡ سُل

َ
كَ عَل

َ
یۡسَ ل

َ
 ؛ (1)﴾ل

 
أنّ عرفنا  :افإذ

طه عليك
ّ
سل

ُ
كن من  !سلطان إبليس على الغاوين، أهمّ ش يء لا ت

طه عليك.صين لأ الۡخلِ 
ّ
 جل أن لا تسل

، سنذهب الآن مباشرة بعدها لنا ا آخر يبيّنوصفً  :اأيضً  وسنرى 

ِ مِنَ ﴿: (2٨الآية ) :لسورة النّحل
َّ
 بِٱللَّ

ۡ
ٱسۡتَعِذ

َ
قُرۡءَانَ ف

ۡ
تَ ٱل

ۡ
رَأ
َ
ا ق

َ
إِذ
َ
ف

جِیمِ ) نِ ٱلرَّ
 
ـ
َ
یۡط

َّ
نٌ 2٨ٱلش

 
ـ
َ
ط
ۡ
هُۥ سُل

َ
یۡسَ ل

َ
هُۥ ل هُ ﴿رجعنا مرّة أخرى:  ﴾( إِنَّ

َ
یۡسَ ل

َ
ۥ ل

نٌ 
 
ـ
َ
ط
ۡ
ونَ ﴿على من؟  ﴾سُل

ُ
ل
َّ
هِمۡ یَتَوَك ى  رَبِّ

َ
 وَعَل

۟
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
ى ٱل

َ
 .(2)﴾عَل

ونَ ﴿
ُ
رِك

ۡ
ذِینَ هُم بِهِۦ مُش

َّ
هُۥ وَٱل

َ
وۡن
َّ
ذِینَ یَتَوَل

َّ
ى ٱل

َ
نُهُۥ عَل

 
ـ
َ
ط
ۡ
مَا سُل  .(3)﴾إِنَّ

                                         
 .٠2_٠1 :الحجر( 1)

 .22_2٨ :( النحل2)

 .1٠٠ :( النحل3)
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ِ ﴿ انظري:
َّ
 بِٱللَّ

ۡ
ٱسۡتَعِذ

َ
قُرۡءَانَ ف

ۡ
تَ ٱل

ۡ
رَأ
َ
ا ق

َ
إِذ
َ
قراءة  أنّ  معناها: ﴾ف

يطان 
ّ
تي تجعلك قويّا تجاه الش

ّ
 ﴿القرآن وفهمه؛ أحد العوامل ال

ۡ
ٱسۡتَعِذ

َ
ف

جِیمِ ) نِ ٱلرَّ
 
ـ
َ
یۡط

َّ
ِ مِنَ ٱلش

َّ
نٌ 2٨بِٱللَّ

 
ـ
َ
ط
ۡ
هُۥ سُل

َ
یۡسَ ل

َ
هُۥ ل ه  ﴾( إِنَّ

ّ
فربّنا يقرّر أن

 ﴿ليس له سلطان، على من؟ 
ُ
ل
َّ
هِمۡ یَتَوَك ى  رَبِّ

َ
 وَعَل

۟
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
ى ٱل

َ
 ،﴾ونَ عَل

 ﴿فهم قد 
۟
 .﴾ءَامَنُوا

 ﴿ فهذه هي قضيّتنا:
۟
كلّ يوم يزدادون معرفة بالله، كلّ  يعني:، ﴾ءَامَنُوا

م، فيتابعونه، 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يوم يزدادون معرفة بسنّة رسول الله صل

تي 
ّ
لاثة أسئلة المهمّة ال

ّ
في  النّاسيعيش ومن ثمّ حضّروا أنفسهم للث

أنت عندك ثلاث أسئلة  ؛ا عنها ويُختبرواأن يُسألو وينتظرون  الحياة،

مها الحياة يقض تأن  مطلوب منك
ّ
 : من ربّك؟ ما دينك؟ من نبيّك؟في تعل

ل في قبره فيُجيب
َ
مَنْ » :وقد ورد في الحديث الصّحيح أنّ المرء يُسأ

هُ 
َ
نِ ل

َ
يَقُولا

َ
، ف ُ

َّ
يَ اللَّ يَقُولُ: رَبِّ

َ
كَ؟ ف يَقُولُ : مَا دِ رَبُّ

َ
مُ ، : دِينِيَ ينُكَ؟ ف

َ
سْلا ِ

ْ
الإ

جُلُ  ا الرَّ
َ
هُ : مَا هَذ

َ
نِ ل

َ
يَقُولا

َ
مْ  ف

ُ
 فِيك

َ
ذِي بُعِث

َّ
الَ ال

َ
يَقُولُ : هُوَ رَسُولُ ؟ ق

َ
: ف

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ماذا  يعني: (.)وَمَا يُدْرِيكَ؟ :لكمَ ـال فيسأله، «اللَّ

ريقة؟ فعلت لأجل أن تكون ثابتً 
ّ
يَقُولُ »ا بهذه الط

َ
 ف

َ
ِ : ق

َّ
تُ كِتَابَ اللَّ

ْ
رَأ

تُ 
ْ
ق آمَنْتُ بِهِ وَصَدَّ

َ
ريق، ف، (الرّوشتّة)، فهذا على تعبيرنا: (1)«ف

ّ
هذا هو الط

 ليس هناك غيره، اقرأ كتاب الله وافهمه، وستكون من ثمّ مؤمنً 
ً
ا: ا مصدّق

تُ »
ْ
ق آمَنْتُ بِهِ وَصَدَّ

َ
 . «ف

                                         
 .(13٣2أخرجه البخاري ) (1)
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ً
ِ ﴿ :افإذ

َّ
 بِٱللَّ

ۡ
ٱسۡتَعِذ

َ
قُرۡءَانَ ف

ۡ
تَ ٱل

ۡ
رَأ
َ
ا ق

َ
إِذ
َ
جِیمِ )ف نِ ٱلرَّ

 
ـ
َ
یۡط

َّ
( 2٨ مِنَ ٱلش

ونَ 
ُ
ل
َّ
هِمۡ یَتَوَك ى  رَبِّ

َ
 وَعَل

۟
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
ى ٱل

َ
نٌ عَل

 
ـ
َ
ط
ۡ
هُۥ سُل

َ
یۡسَ ل

َ
هُۥ ل  :هيفهذه  ﴾إِنَّ

 الإيمان. على علامةال

ك :الإيمان على علمةالف
ّ
 )ما يأتي ربّنا  :الله، مطمئنّ بمطمئنّ  أن

ّ
 إلا

 بالخير، ما يأتي 
ّ
هِمۡ ﴿بالخير، ربّنا ربّ الخير( مطمئنّ  إلا ى  رَبِّ

َ
وَعَل

ونَ 
ُ
ل
َّ
 .﴾یَتَوَك

نُهُ ﴿
 
ـ
َ
ط
ۡ
مَا سُل ذِینَ هُم بِهِۦ ﴿على من؟  ﴾إِنَّ

َّ
هُۥ وَٱل

َ
وۡن
َّ
ذِینَ یَتَوَل

َّ
ى ٱل

َ
عَل

ونَ 
ُ
رِك

ۡ
 .﴾مُش

هُ ﴿ دعونا نرى:
َ
وۡن
َّ
ذِینَ یَتَوَل

َّ
ونَ ﴿ويكونون:  ﴾ٱل

ُ
رِك

ۡ
ماذا تكون  ﴾بِهِۦ مُش

المؤمنين هؤلاء أنّ  إلى يكون حالهم؟ فالآن نحن وصلنا كيف؟ أفعالهم

  هم:كما في مجموع الكلام أنّ 
َ
قبلتهم  بكلم مختصر:، صينصين، مخلِ مخل

مۡ ﴿لكن يعيشونها:  ،الآخرة، يعيشون الدّنيا
ُ
ك بِّ
ن رَّ فِرَة  مِّ

ۡ
ى  مَغ

َ
 إِل
۟
ا ، ﴾سَابِقُوٰۤ

مَ ﴿سارعوا إلى:  عَرۡضِ ٱلسَّ
َ
ةٍ عَرۡضُهَا ك رۡضِ جَنَّ

َ ۡ
ءِ وَٱلأ

ٰۤ
يعيشون  يعني:، (1)﴾ا

ذي : )همكلّ ش يء همّ في من أجل أن يصلوا إلى رضا ربّهم، فحياتهم 
ّ
ما ال

ني إلى ما يرضيك(يرضيك؟ 
ّ
صين فهؤلاء هم:، دل

َ
وبعد ؛ الۡخلِصين، الۡخل

ِ ﴿ذلك عرفنا أنّهم يقرؤون القرآن: 
َّ
 بِٱللَّ

ۡ
ٱسۡتَعِذ

َ
قُرۡءَانَ ف

ۡ
تَ ٱل

ۡ
رَأ
َ
ا ق

َ
إِذ
َ
 ،﴾ف

ونَ ﴿رفنا أنّهم: وع
ُ
ل
َّ
هِمۡ یَتَوَك ى  رَبِّ

َ
 وَعَل

۟
  .﴾ءَامَنُوا

 
 هذه هي صفاتهم. :افإذ

اني الآن:
ّ
رف الث

ّ
، فهذه الثلاث الأعرافإلى  سنرجع دعونا نرى الط

بل: متّصلة سور 
ّ
يطان إبراهيم، والحجر، والن

ّ
ها تصف لك: أنّ الش

ّ
، كل

                                         
 .21 :( الحديد1)
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 ما له سلطان 
ّ
يطان عليك على هؤلاء القوم، فأنت لا تجعل  إلا

ّ
للش

ه في السلطانً 
ّ
نٍ ﴿سيقول:  ،سيتبرّأ نهايةا، لأن

 
ـ
َ
ط
ۡ
ن سُل م مِّ

ُ
یۡك
َ
انَ لِیَ عَل

َ
وَمَا ك

ٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِی
َ
مۡ ف

ُ
ك
ُ
ن دَعَوۡت

َ
 أ
ٰۤ َّ
في  ؛ وكلّ هذاافأنت لا تجعل له سلطانً  !﴾إِلا

ك تصير تقي   :قرارك في التّقوى 
ّ
اني، لاا، أن

ّ
تحتار  وحين تسمع الصّوت الث

يطان، لاو  ،ين الصّوتينب
ّ
 تعرف أیّهما صوت الرّحمن من صوت الش

ني إلى ما  !استغث !استغث !استغث
ّ
ه دل

ّ
استغث بربّ العالمين: )أن

ني إلى ما يرضيك، أنا ما یهمّني 
ّ
 يرضيك فقط، دل

ّ
ذي إلا

ّ
يرضيك(، لا أن  ال

في بعد ذلك دعاء الاستخارة المشهور، و  ،مثل نيأتي جماعة يستخيرو

ذي يريدونه!  يةنهاال
ّ
لماذا استخرت يقولون: )ويا رب اختر لي هو(! هذا ال

 
ً
ك على اإذ

ّ
ذي؟! أنت اطلبي من ربّنا يدل

ّ
 يرضيه.  ال

لع على أفئدة النّاس،  يعني:
ّ
ليس هناك كذب مع ربّ العالمين! الله مط

تي تريد يلأجل أن تصل تأنت استخر 
ّ
أو  ؟!ها على هواكينإلى المسألة ال

ك تستخير 
ّ
ختر لي ما يرضيك، ورضّني لربّ العالمين: )ا يلأجل أن تقول نيأن

ه لو رضّاك الله ؟ني(به، رضّ 
ّ
الله يخرّجنا من  لانتهی الأمر! -عزّ وجلّ - فإن

 هوانا، الله يعيننا! الله يخرّجنا، أستغفر الله العظيم.

ستكون في ضمن قصّة  الأعرافالآن، و الأعرافإلى  :دعونا نذهب

اني، ا، لكن آدم أيضً 
ّ
رف الث

ّ
 هكذا سنجيب:نحن  يعني:سنرى صفة للط

لين؛ هذه 
ّ
ذين يقرؤون القرآن، المؤمنين، المتوك

ّ
صين، ال

َ
الۡخلِصين، الۡخل

انيال أتباع الأنبياء.و  -عليه السّلام-صفة أتباع إبراهيم 
ّ
ذين  :طرف الث

ّ
ال

يطان له عليهييصيرون مشرك
ّ
 ؟ سنرى ما هي قضيّتهم؟سلطان من والش



 

32 
32 

 في نفس قصّة آدم في (،1١( و)1٣( و )1٣الآية )إلى  صل:دعونا ن

وردت فيها  : سبع مواطنفهي: وأنتم على كلّ حال، لو تابعتم؛ الأعراف

؛ كلّ هذه المواطن فيها طهــ ب، وانتهاء سورة البقرةقصّة آدم، ابتداء من 

في بداية الخليقة، وما هي الأمور  يعني:عنّك كإنسان،  اأخبار مهمّة جد  

ه في ا
ّ
، ربّنا يُخبرنا بعد الإهباط، أخبر آدم عليه طه، وفي البقرةلمهمّة؟ لأن

بَعَ ﴿السّلام؛ وهذا الخبر لكلّ ذرّيّته:  مَنِ ٱتَّ
َ
ی هُدࣰى ف نِّ م مِّ

ُ
ك تِیَنَّ

ۡ
ا یَأ إِمَّ

َ
ف

ى  
َ
ق
ۡ
 یَش

َ
 یَضِلُّ وَلا

َ
لا
َ
بع الهدى فلا تذهب  ،(1)﴾هُدَایَ ف

ّ
لا يمنة ولا يسرة؛ ات

ا ﴿ في مقابل:، حلّ المشكلةت
ࣰ
 ضَنك

ࣰ
ة
َ
هُۥ مَعِیش

َ
إِنَّ ل

َ
رِی ف

ۡ
عۡرَضَ عَن ذِك

َ
وَمَنۡ أ

عۡمَی  
َ
مَةِ أ

 
قِیَـ
ۡ
رُهُۥ یَوۡمَ ٱل

ُ
حۡش

َ
نتُ 12٠) وَن

ُ
دۡ ك

َ
عۡمَی  وَق

َ
نِیٰۤ أ

َ
رۡت
َ
الَ رَبِّ لِمَ حَش

َ
( ق

 12٣بَصِيرࣰا )
 َ
ذ
َ
الَ ك

َ
 ( ق

 َ
ذ
َ
 وَك

ۡۖ
سِیتَهَا

َ
ن
َ
نَا ف

ُ
ت
 
تۡكَ ءَایَـ

َ
ت
َ
ی  لِكَ ٱلِكَ أ نس َ

ُ
یَوۡمَ ت

ۡ
، (2)﴾ل

ريق مستقيم فالمقصد:
ّ
 .أنّ الط

يط :لكن دعونا نرى الآن
ّ
ا ان: لهم صفة واضحة جد  صفة أولياء الش

 لا يشكرونفي الآيات. أخبروني ما هي الصّفة؟ 

﴿ 
ٰۤ
مَا

َ
نِهِمۡ وَعَن ش

 
یۡمَـ
َ
فِهِمۡ وَعَنۡ أ

ۡ
ل
َ
یۡدِیهِمۡ وَمِنۡ خ

َ
نۢ بَيۡنِ أ هُم مِّ

اتِیَنَّ
َٔ
ـ
َ
مَّ ل

ُ
 ث

ۡۖ
لِهِمۡ ىِٕ

كِرَِنَ 
 
ـ
َ
رَهُمۡ ش

َ
ث
ۡ
ك
َ
جِدُ أ

َ
 ت
َ
  (3)﴾وَلا

يطان  يعني:لا يشعرون بنعمة الله، ومن ثمّ لا يشكرون النّعمة، 
ّ
الش

وقت: هل من مزيد؟! هل ل الاش يء أبدًا! وطو على أيّ  ی تر  لايجعلك 

 من مزيد؟! 
ّ
ما تيقّنتم أن

ّ
ما تقدّمتم في العمر، وزادت تجربتكم؛ كل

ّ
ه وكل

                                         
 .123 طه:( 1)
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قاء للإنسان 
ّ
 ليس هناك ش يء يأتي بالش

ّ
هذا  يعني:عدم الرّضا!  إلا

قاء للإنسان
ّ
ذي يأتي بالش

ّ
ه  السّبب الوحيد الفريد ال

ّ
! ومتی ما   ی ير لاأن

 ر  ي جاءته السّعادة مباشرة.

يطان حريص على أن تبقى شقي  
ّ
ا! حريص على ذلك، فما فالش

ب لك الأمور حتّی لا ترى 
ّ
 يُرضيك؛ يقل

ّ
العيب والنّقص فيها! والدّنيا  إلا

 
ً

 بلاءها: النّقص! ولو ظننت في يوم من الأيّام أنّ الدّنيا تأتيك على أصلا

ما لابدّ أن يأتي 
ّ
وجه الكمال، فقد أخطأت في حقّ الدّنيا وحقّ معرفتها؛ إن

 !، فالدّنيا ليست دار كمالالنّقص

يطان وأنت ربّنا قد أعطاك، ففيأتي 
ّ
 ندك!ضّيك عمّا ع ير لاالش

يطان يقول: 
ّ
كِرَِنَ ﴿ولذلك الش

 
ـ
َ
رَهُمۡ ش

َ
ث
ۡ
ك
َ
جِدُ أ

َ
 ت

َ
أنّ  :بمعنی، ﴾وَلا

  اهإلي  ينظرلام عليه بنعمة؛ يُنعَ حين  الإنسان
ّ
بعين النّقد! واليوم  إلا

ساء والرّجال، 
ّ
في غالب وهناك ثقافة منتشرة للأسف بين الن

 الۡجتمعات
ً
ما زدت انتق ا: )أنا أنتقد إذ

ّ
ا، يعني أنا إنسان ادً أنا موجود! وكل

وق رفيع! وليس كلّ ش يء راقٍ وأفهم وليس كلّ ش يء يرضّيني! وأنّ لي ذ

ه ما ير  وهكذا ينفخ ا يناسبني!(
ّ
 على نِعَمِ الله! یلإنسان في نفسه حتّی أن

ا الأقوام كان منعمً  ،نقول: دعونا ننظر يمنة ويسرة حتاج أنن لاو 

 معناها:أنت تزداد عدم رضا، عليهم، فوقع عليهم ما تعرفون! وكلّ يوم 

ه
ّ
تي في يدك، لأن

ّ
 :كلّ يوم تجعل لله عليك سلطانا في أن يأخذ النّعمة ال
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دِید  ﴿
َ
ش
َ
ابِی ل

َ
مۡ إِنَّ عَذ

ُ
فَرۡت

َ
ن ك ىِٕ

َ
 وَل

ۡۖ
مۡ
ُ
ك زَِدَنَّ

َ َ
مۡ لأ

ُ
رۡت
َ
ك
َ
ن ش ىِٕ

َ
شديد! وإنّ  ،(1)﴾ل

ط: ل ااشديد هذا يكون بعد الإمهال والحلم، ونحن طو 
ّ
لوقت نخط

نا ماذا سيكون وضعهم؟ ماذا نفعل لهم؟ ماذا نشتري لهم؟(! بهذه ؤ )أبنا

ريقة! على بالنا أنّ الأمور ستبقى على حالها كما هي! وأنتم تعرفون 
ّ
الط

ه 
ّ
 أن

ً
بنانيّة؛ يعرف :مثلا

ّ
ذين حضروا الحرب الل

ّ
يرة  ون ال

ّ
كيف أنّ الل

بنانيّة
ّ
ذي هولاوقعت الحرب، كانت حتّی حين  الل

ّ
  تساوي الورق ال

تي بريال! وكلّ ش يء سقط، مطبوع عليها! كانت ليرة غرفة مثل هذه لا تأ

  هذا الأمر.وأنتنّ تعرفن صار لها قيمة، ولا ش يء، ولا ش يء!  لا أراضٍ 

 
ّ
ط ين بهتريد ذيفال

ّ
سيكون  ؛اشكري الله ك،ئلمستقبل أبنا يأن تخط

بُ ﴿: سورة الكهف؛ ولذلك نحن نقرأ في المزيد، سيكون المزيد
َ
انَ أ

َ
وهُمَا ك

لِحࣰا
 
 (2)﴾صَـ

ً
ط لهم للدّنيا، لا بأس، في هذا الكلام:   من، فبدلا

ّ
أن نخط

ا تيسّرت لنا،  لا أعنيالتّوازن مطلوب، 
َ
نا لن نفعل لهم في الدّنيا إذ

ّ
أن

يء الضّخم يصبح  ! لأنّ ما تركته، لكن لا تثقي فيفعلنا
ّ

ذي بالش 
ّ
هذا ال

يعني ! في ثوانٍ -في دقائق  لا ش يء يصبح بعد ذلك لا ش يء! لا ش يء! ثمّ إنّ 

واقرؤوا وأنتنّ تعرفن هذه الأشياء،  !اكثيرً  ئًاشي -له الانتقالةحتاج ت لا

فقط في التّاريخ المعاصر قبل أن تقرؤوا في التّاريخ القديم، وتعرفن 

كيف أنّ النّاس يكونون آمنين سالمين، وبعد ذلك يبيتون يومهم 

فظنا، ويحفظ ديارنا وديار يح أن الله نسأل ويصبحون على شأن آخر!

اكرينالم
ّ
م ي ! اشكر سلمين، ويجعلنا من الش

ّ
كر، ار  ي أبنائك يوعل

ّ
 الش

                                         
 .١ :( إبراهيم1)

 .٨2 :( الكهف2)
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ميهم الرّضا، سيُ 
ّ
ي راضية ن تكونلابقي الله عليك النّعمة، لكن أنت وعل

من الوجاهة والكمال!  كذلك ترين أنّ كثرة الانتقادوكثيرة الانتقاد، و 

ذي  ة الله!فالنّتيجة أنت في انتقادك تسبّ نعم
ّ
تسبّ نعمة الله! لأنّ ال

في الحقيقة، فما نتعدّى على الله العظيم، الكريم،  هو الله وهب وأعطى

ذي خصّنا.
ّ
 الرّحيم، ال

كنّ في الحجّ رأيتنّ مناظر كافية! أنتنّ انظرن في النّاس كيف 
ّ
وأظنّ أن

 يعني:؟! وكيف هي أحوالهم؟! وكيف أنّهم مع هذا شاكرين، هي أوضاعهم

كر، تعينينهم تع
ّ
قمة القليلة يتوجّهون لربّ العالمين بالحمد والش

ّ
طيهم الل

ناء، ونحن الله مُنعم علينا بكلّ ش يء، 
ّ
إعانة بسيطة، فيبتهلون لله بالث

كر!
ّ
 لكن الله يعيننا على التّقصير في الش

ما نستقبل من حياتنا بعد هذه النّعمة العظيمة أنّ  فالمقصد الآن:

كما يسّر أن يقبل منّا أجمعين،  -عزّ وجلّ - نسأل اللهفي تيسير الحجّ، و 

ذي وقع منّا ا، وذنبً ا مبرورً وأن يجعله حج  
ّ
ا مغفورًا، ويغفر لنا التّقصير ال

تي  في كلّ موطن من مواطن هذا العمل العظيم.
ّ
هادة والدّلالة ال

ّ
الش

نا على الاستقامة 
ّ
 أن نكون: يهستدل

 .في زيادة من الإيمان 

 ن.عرفة الرّحمطامعين في م 

 راضين عنه طالبين لرضاه.وفي طلب رضاه ، 
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 ال يدلّ عليها:، زيادة الإيمان
ّ
أنت  يعني:، نمع في معرفة الرّحمط

راضية عن الله، طالبة أن  نوتكوني طامعة كلّ يوم تزيدين معرفة بالله،

 الله عنك، شاكرة لله. یير  

كر لله يبتد
ّ
م من الله وحده، ترف أنّ النّعبقلب يع ئوالتّعبير عن الش

 حو 
َ
مت عن تيسير الحجّ، لا تأتِ ده ولا تذكري غيره، وإذ

ّ
بسيرة  ا تكل

تي تقدم عليك
ّ
ات هذه الأيّام ال

ّ
تي هي أوّل الحملة أبدًا بكلمة، بالذ

ّ
، ال

ذي ستقولينه: )ربّنا يسّر،  عودتك، لا تأتِ 
ّ
بسيرة الحملة بكلمة، كلّ ال

سهيل من الله، كلّ العطيّة من  ربّنا سهّل، كلّ التّيسير من الله، كلّ 
ّ
الت

انا الله، الله، حملنا الله، أوصلنا الله، يسّر لنا الله، أطعمنا الله، سق

قنا الله( لابدّ أن
ّ
ك معترفة بنعمته وحده، وحده لا  الله يرى  وف

ّ
منك أن

 شريك له.

كلامك،  ححيص (ومن لا يشكر النّاس لا يشكر اللهأنت ستقولين لي: )

ا كنت تريدين أن تشكریهم؛  لكن الآن شكر
َ
النّاس سيكون إذ

ا؟ وقتما 
ً
ستشكرينهم هم في ساعتها وينتهي شأنهم! ألم يُسدك معروف

ا(؛ لأجل أن يكون الأجر عظيمًا، ثمّ يُسديك تقولين له: )جزاك الله خيرً 

ا قلت له: )جزاك الله خيرً 
َ
جعلي ا! وتوجّهي واا! تمامً ا(؛ التفتي عنه تمامً إذ

يأتي أحد السّنة القادمة يستشيرك يذهب  حينالعالمين، و  قبلتك لربّ 

مين ن؟ لا بأس، قوليمع مَ 
ّ
أنا الآن أبحث - قولي الحقّ، ونبّهيهم، وأنت تتكل

ذي يحمل النّاس: )-أهمّ ش يء توحيدك! عن توحيدك، 
ّ
، إنّ ربّنا هو ال

 
ّ
ذي يطعمهم، وإنّ ربّنا هو ال

ّ
ذي يوصلهم، وإنّ ربّنا ال

ّ
ذي وإنّ ربّنا ال

ه على قدر ما شعرتم بالتّيسير، 
ّ
ذي يسهّل، وإن

ّ
يسقيهم، وإنّ ربّنا هو ال
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وشعر أناس كثيرون بالتّيسير؛ فإنّ هناك أناس آخرون ما تيسّرت 

أناس خرجوا بعد الفجر،  يعني:عليهم، لكن هذا اختيار ربّ العالمين، 

مس يعني:وصلوا إلى عرفة عند السّادسة! 
ّ
كلّ  يعني:! قبل أن تشرق الش

المسافة كانت نصف ساعة من منی إلى عرفة! وأناس خرجوا السّابعة ما 

 وصلوا 
ّ
عند الحادية عشرة إلى عرفة! فإنّ هذا من ربّ العالمين، هؤلاء  إلا

 حملهم الله، وهؤلاء حملهم الله، كما أراد الله! ليس لنا علاقة!

ء إنّ هؤلاء من نفس الحملة، وهؤلاء من نفس الحملة، لكن هؤلاثمّ 

تيسّرت لهم، وهؤلاء ما تيسّرت لهم! وأناس في مزدلفة خرجوا السّاعة 

الواحدة متقدّمين ما وصلوا السّاعة الخامسة، وأناس خرجوا السّاعة 

الثة وصلوا السّاعة الخامسة!
ّ
 الث

. وقد ورد في الحديث: ، والميسّر هو ربّ العالمينللجميع الأجر مكتوبو 

ه كما قال لعائشة 
ّ
وْ »: أنّ أجرك - عنهار  ي الله-أن

َ
تِكِ أ

َ
فَق

َ
دْرِ ن

َ
ى ق

َ
عَل

صَبِكِ 
َ
 -الحمد لله  -على قدر النّفقة والمشقّة  (1)«ن

اكرين لربّ العالمين، كيف ستكون نسبة  كن من د الآن:فالمقص
ّ
الش

ذي 
ّ
النّعمة إلى الله؟ أنت في حياتك تنسب النّعمة إلى الله: )الله المنّان ال

ذي يُعطي النّوال قبل السّ 
ّ
وهكذا؛ تبقى  (یهب العبدؤال، الله الوهّاب ال

 ا أنّ النّعمة من الله.شاعرً 

اكرين تجعل :مجموعة أركان عندناالآن نبن 
ّ
 .العبد من الش

                                         
 (.1١٠٨)البخاري أخرجه ( 1)
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ها سنقول عنها علامات القبول،  
ّ
لأجل أن تعرف نفسك  يعني:هذه كل

 ترجع:حين  هل أنت تتقدّم على الصّراط المستقيم

ا زيادة الإيمان، ، یهمّك جد  بزيادة الإيمانم الاهتما الأمر الأوّل:

يشغلك! يشغلك! النّاس، هؤلاء تشغلهم درجاتهم العلميّة، وهؤلاء 

ها لن نقول: لا! فيها، 
ّ
تشغلهم التّجارة، وهؤلاء تشغلهم..؛ فالدّنيا كل

ولكن لا تكون تشغله؛ ولأجل ذلك نقول: )يا رب لا تجعل الدّنيا أكبر 

اني، ليس هناك مشكلة! همّنا( اجعليها الهمّ 
ّ
فأرجع إلى بلدي وهمّي  الث

مع في معرفة الرّحم زيادة الإيمان، بين
ّ
نريد كلّ  يعني:ن(، قوسين: )الط

 أموت  فلايوم يزيد علينا، تزيد معرفتنا بربّنا، 
ّ
ه ءوقد عرفت أسما إلا

ه 
ّ
ما أعرف أن

ّ
جيب، وليس أن أحفظها! لا! وإن

ُ
الحسنی، فأعرف كيف أ

، -سبحانه وتعالى-، مصدّق ما وعد عباده -ه وتعالىسبحان-مؤمن 

مؤمّن لعباده من الۡخاوف في دنياهم، مؤمّن للمؤمنين في الآخرة من 

 ﴿العذاب؛ ولذلك: 
ُ
ة
َ
ك ىِٕ
ٰۤ 
ـ
َ
ل
َ ۡ
هُمُ ٱلم ى  قَّ

َ
تَل
َ
بَرُ وَت

ۡ
ك
َ ۡ
فَزَعُ ٱلأ

ۡ
 یَحۡزُنُهُمُ ٱل

َ
، (1)﴾لا

 تقول لربّنا: )أنا لا أريد أن أموت 
ّ
ك!(؛ لأنّ هذه جنّة بعد أن أعرف إلا

ذي يذوقها :أنّهمأهل الإيمان، 
ّ
 يشعر بعد لا؛ يعرفون الرّحمن، وال

ه هناك جنّة غير هذه الجنّة في الدّنيا!
ّ
ك  فهذا الأمر الأوّل: ذلك أن

ّ
أن

تهتمّ بزيادة الإيمان،  تك تتّجه على هذه الجهة: أنترجع وبوصل

 .وبمكانتك عند الله

                                         
 .1٠3 :( الأنبياء1)
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اني:
ّ
ذي شاغلك ماذا؟ الرّضا عن الله الأمر الث

ّ
، وطلب رضاه، يكون ال

 
ّ
ه هو ير  أنت راضٍ، وال

ّ
 ی! فقط أن تر  یذي شاغلك رضا الله: )أن

 )﴿ى: عنّي أنت!(؛ ولذلك يُنادَ 
ُ
ة نَّ مَىِٕ

ۡ
ط
ُ ۡ
فۡسُ ٱلم تُهَا ٱلنَّ یَّ

َ
أ
ٰۤ 
ى  2١یَـ

َ
( ٱرۡجِعِیٰۤ إِل

كِ   رَبِّ
 
  رَاضِیَة

 
ة رۡضِیَّ دِی )2٨) مَّ

 
لِی فِی عِبَـ

ُ
ٱدۡخ

َ
تِی22( ف لِی جَنَّ

ُ
؛ (1)﴾( وَٱدۡخ

رر 
ّ
 : ارضَ عن الله، واطلب رضاه.فهذا هو الط

الث:
ّ
ذي  يأتينا الأمر الث

ّ
يطان دائمً يحاربك ال

ّ
: أن وهوفيه،  االش

 
ّ
  ا.، أن تكون شاكرً اكرينتكون من الش

الثة خمسةالآن في سنبدأ 
ّ
تي هي:  نقاط تحت هذه النّقطة الث

ّ
كيف ال

  ا؟أكون شاكرً 

 
 
كر:خ :افإذ

ّ
 مسة نقاط يظهر فيها الش

قطة الأولى
ّ
عمة إلى الله وحده لا شررك له: الن

ّ
همّة المهي  :نسبة الن

 : نسبة النّعمة إلى الله وحده لا شريك له.وهيجدّا، 

وقتما تشركي لا  يعني:هذه ضروريّة،  (وحده لا شريك له) انظروا:

مي
ّ
لا تحسبي  !ثمّ(لا )و  !(! )وفلان! وفلان!اعن النّعمة مع الله أحدً  نتتكل

، )لولا الله، ثمّ فلان!( يعني: أنّ )ثمّ( تحلّ المشكلة؛ )ثمّ( لا تحلّ المشكلة!

اكرين  اسمعن:
ّ
رعي ما فيها شرك، لكن في حكم الش

ّ
هذه في الحكم الش

اكرين هؤلاء م
ّ
  يذكرون لاسألتها مختلفة! الش

ّ
 ربّ العالمين! إلا

                                         
 .3٠_2١ :( الفجر1)
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ك أنّ هذا ليس معنا وقد فهمنا في الهامش:
ّ
 تشكر النّاس؛ لاه أن

 ا تواجههم، قل: )الحمد لله ربّ العالمين(عندم، و اشكرهم بطرف لسانك

فقط. لكن غير هذا؛ فإنّ: )ربّنا حملك، ربّنا أعطاك، ربّنا رزقك، ربّنا 

ق 
ّ
قك، ربّنا حفظك، ربّنا أعانك(؛ كلّ الأشياء من فعله، فأنت تعل

ّ
 به.وف

كر
ّ
ذي أعطى النّوال بغير  ؛نسبة النّعمة إلى الله :فأوّل الش

ّ
المنّان ال

ذي وهبنا
ّ
الدّعاء، من كان . والله الإعانة على سؤال، الوهّاب ال

لتك، وشرّبتك،  يعني:وحدها نعمة! سيساعدك عليه؟! 
ّ
الحملة لو أك

 
ً

 وحملتك، وأعطتك، وفعلت لك، كذلك ستجعلك تدعي؟! لا! وأصلا

ه 
ّ
، يوم عرفة؛ رفعت يديك يوم لقاء الملك أنّ فإنّ المكسب في هذا كل

 تم
ً

لا
ّ
هذا ستجدينه في و ا، فدعوت ربّ العالمين، فقبل منك؛ ، كسيرً ذل

تي 
ّ
ارع أيضً الحملة ال

ّ
ذي في الش

ّ
فكلّ ا؛ تأكلين وتشربين فيها، وسيلقاها ال

 يستطيع أحد لاعلى أن تجمع قلبك، وتدعو ربّك؟ و هل قدرت  القصّة:

في  نهايةدعي؛ فالمنّة في اللأجل أن ت ، ويشرح صدركقلبك عن أن يشقّ 

ها. هذا الحجّ من ربّ العالمين.
ّ
)وحده لا  وهناك غير هذا في الحياة كل

ا في الدّنيا أنّ النّعم تأتي من وراء النّاس؛ شريك له(، لكن الاختبار دائمً 

ما تأتي من وراء  ! تأتي النّعم من السّماءلاهذا هو الاختبار! 
ّ
لا! وإن

ذي ، والاختبار يكو النّاس
ّ
بعد النّاس عن النّعمة واعرف من ال

ُ
ن بأن ت

ذي نفشل فيه!
ّ
 أعطاك على الحقيقة؛ هذا هو الاختبار ال

في التّطبّب، أليس النّاس كلّ يوم يسمعون عن الأخطاء مثل: أنتم 

ق
ّ
ذي وُف

ّ
بّية؟! طيّب، ال

ّ
ق وما يُخطئ؟  الط

َّ
ذي جعله يُوَف

ّ
وما أخطأ، من ال
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بيب، إ يعنيالله! 
ّ
 هذا الط

ً
يعطيك كذا من   من أننسان يغفل، بدلا

 
ً
يجرامات! ويُخطئ، وبدلا

ّ
أن يكون   منالجرامات؛ يعطيك كذا من المل

ذي يعاملنا في علاجً 
ّ
لون على الله، الله ال

ّ
ا يصير مصيبة! لكن نحن متوك

ونَ ﴿، الحقيقة
ُ
حۡرُث

َ
ا ت رَءَیۡتُم مَّ

َ
ف
َ
رَبُو ﴿، (1)﴾أ

ۡ
ش
َ
ذِی ت

َّ
ءَ ٱل

ٰۤ
ا
َ ۡ
رَءَیۡتُمُ ٱلم

َ
ف
َ
 ،(2)﴾نَ أ

ورُونَ ﴿
ُ
تِی ت

َّ
ارَ ٱل رَءَیۡتُمُ ٱلنَّ

َ
ف
َ
ذي أعطاك؛ (3)﴾أ

ّ
ها تقول لك: الله ال

ّ
فأوّل ، كل

كر:
ّ
 نسبة النّعمة إلى الله. الش

 !وما أصعبها وأحرجها في مواقف تكون النّعمة من النّاس مباشرة

سهلة في نسبتها إلى الله، لكن  ؛ هذههناك نِعَمٌ ليس لأحد فيها يد يعني:

لأجل  ونجحت ! وفهيم!مثلما تقول: )أنا ذكي دائماك نِعَمٌ أنت فيها! هنا

ني فهيم وذكي!
ّ
 »في أذكار الصّباح والمساء:  في الدّعاء،( ولأجل ذلك أن

َ
لا

ي  فْس ِ
َ
ى ن

َ
نِي إِل

ْ
كِل
َ
 عَيْن  ت

َ
ة
َ
رَف
َ
ي ، »، وفي رواية أحمد: (٠)«ط فْس ِ

َ
ى ن

َ
نِي إِل

ْ
كِل
َ
إِنْ ت

ى ضَيْعَةٍ وَ 
َ
نِي إِل

ْ
كِل
َ
ةٍ ت

َ
طِيئ

َ
بٍ وَخ

ْ
ن
َ
  يعني: ،«عَوْرَةٍ وَذ

َ
ا أنا على نفس ي؛ إذ

ى ضَيْعَةٍ » المصائب!سأجلب لي هذه 
َ
نِي إِل

ْ
كِل
َ
ةٍ ت

َ
طِيئ

َ
بٍ وَخ

ْ
ن
َ
ي ، وَعَوْرَةٍ وَذ ِ

ّ
إِن وَ

 بِرَحْمَتِكَ 
َّ
ثُِ  إِلا

َ
 أ

َ
كر: نسبة النّعمة إلى الله؛ وهذا ذ. فه(٣)«لا

ّ
ش
ّ
ا أوّل ال

 ا.لابدّ أن نقوّيه دائمً 

رقم خمسة، وبعد ذلك  ودعونا نقول:هذا رقم واحد،  :ظرواان

 صلة: الأجل أنّ رقم واحد وخمسة بينهم ؛سيظهر بينهم المعنی

                                         
 .٣3: ( الواقعة1)

 .٣٨ :( الواقعة2)

 .١1 :( الواقعة3)

 حسّنه الألباني.( ٠)

 (.212٠٣ )أحمد  رواه( ٣)
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 أنت لا تنسب النّعمة  واحد:
ّ
 إلى الله. إلا

قطة الخامسة
ّ
 : لا تصاحّ الن

ّ
اكررن إلا

ّ
 خمسة: لا تصاحب  :الش

ّ
 إلا

اكرين
ّ
 مباشرة نّها عدوى ن؛ لأصاحب الكافرين، والمنتقديلا ت يعني:، الش

ذي أعطى(، وهو يقول لك:  ،ت تشكرنأ ومباشرة !عدوى 
ّ
وتقول: )ربّنا ال

 .ا! كن كذا!(ي  نا! كن عقلا )كن واقعي  

تعب! ثمّ إنّها تعديك! النّفسيّة  هذه
ُ
م يعنيت

ّ
 !وسائل شيطانيّة تتعل

 فيك هذه  راضٍ  يّة الله، وهو غيربعطالحمد لله  یأنت تر  
ّ
فيبث

 !المشاعر

 ف
 
 ن في الوسط ماذا سنفعل؟هذه واحد، وهذه خمسة، سنرى الآ  :اإذ

انية
ّ
قطة الث

ّ
كرالن

ّ
اعات وكثرة الذ

ّ
 :: أظهر شكرك بطاعة الله بالط

اعات وكثرة 
ّ
كر، أظهر شكرك بطاعة الله، بالط

ّ
ا وحّدت الله بالش

َ
إذ

كر، 
ّ
كر، ونحن الحمد  يعني:الذ

ّ
اعة وخاصّة بكثرة الذ

ّ
كر يظهر بالط

ّ
الش

، ولا نفسك فرصةل، لساننا تعوّد على التّكبير وعلى.. فأنت أعط لله

 
ُ
ماسكت نفسكت

ّ
م،  اذكر، وصلِّ  ! وإن

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
على الرّسول صل

ل
ّ
سان:  ؛وسبّح، وكبّر، وهل

ّ
بِ مِنَ ﴿ما أطيب هذا الل یِّ

َّ
ى ٱلط

َ
 إِل
۟
ا وَهُدُوٰۤ

ى  صِرَ  
َ
 إِل
۟
ا وۡلِ وَهُدُوٰۤ

َ
ق
ۡ
حَمِیدِ ٱل

ۡ
 .(1)﴾طِ ٱل

 إ
ً
اعات أحد الإشارات؛ أنّ  :معنی ذلك اذ

ّ
ستعترف أنّ النّعمة لله،  الط

كر ؛صلاتك، وعبادتك، وذكرك :وبعد ذلك ستكون 
ّ
 ؛نوع من أنواع الش

                                         
 .2٠ :( الحج1)
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لذلك شكره و  ،لابدّ أن نفهم أنّ الله هو المنعم :لابدّ أن نفهم هذاو 

 أحد أنعم عليك  يوجد بطاعته، لا
ّ
الله، فصلاتك شكر، وصيامك  إلا

كر بماذاصدقتك شكر، وذكرك شكشكر، و 
ّ
؟ ر، فيُعبّر عن الش

اعات
ّ
كر. ؛بالط

ّ
 وأعظمها الذ

فقنا :مرّة أخرى 
ّ
 ات

  ووحّد الله بها. ،انسب النّعمة إلى الله :الأول الأمر 

  اني:و
ّ
 ، واعلم أنّ طاعتك شكر لنعمة الله.طع اللهأ الأمر الث

  لا تصاحب مر الثالث: والأ 
ّ
اكرين، لا تصاحب المنتقدين، إلا

ّ
 الش

 والكافرين.

الثة
ّ
قطة الث

ّ
ذي الن

ّ
وبة والاستغفار عن الخطأ والزّلل ال

ّ
: كثرة الت

الثة: كثرة التّوبة والاستغفار عن  :لابدّ لابن آدم منه
ّ
نأتي للمسألة الث

كر،  الخطأ
ّ
ذي لابدّ لابن آدم منه؛ وجه من وجوه الش

ّ
 يعني:والزّلل ال

تخطئ في حقّه، ين ح ه، وتتوب وتستغفرئل الوقت أنت شاكر نعمااطو 

ك دائمً  :حين مثلوهذا 
ّ
ذي أنعم عليك أن  رضتمن المفا كيف أن

ّ
لابدّ ال

ذي  ؛في حقّه يوما تخطئ ،مؤدّبةأن تكوني معه 
ّ
فالله ربّ العالمين هو ال

ائِينَ »و ،أنعم على الخلق
َّ
ط
َ
يْرُ الخ

َ
اءٌ وَخ

َّ
ط
َ
لُّ ابْنِ آدَمَ خ

ُ
ابُونَ  ك وَّ  ،(1)«التَّ

 فهذا التّوّاب 
ّ
 . يشكر ربّه بكثرة التّوبة والاستغفار ماإن

                                         
 حسّنه الألباني.( 1)



 

44 
44 

 
 
اكر معترف أنّ  :اإذ

ّ
ويكثر النّعمة نعمة الله، ويطيع الله ويعبده  الش

بينه وبين الله  ما ا لله، ويتوب ويستغفر لأجل أن يبقىذكره شكرً  من

  عامرًا.

قطة الرّابعة
ّ
ل على اللهالن

ّ
وك
ّ
قة فيما عند الله، والت

ّ
قة فيما  :: الث

ّ
الث

ل على الله، عند 
ّ
ا السّابق، ثق في لأجل أن تكون شاكرً  يعني:الله، والتّوك

ل على الله ،المستقبل
ّ
  .وتوك

ً
هر الما  ي  :دعونا نضرب مثالا

ّ
في الآن الش

در علينا رزقناآخره 
ُ
وبعد ذلك ربّنا رزقنا من حيث لا  ،...وما كان عندنا ق

رتيب- قلنافنحتسب، 
ّ
عمة من عند الله، النّ نّ إ) قلنا: -دعونا نمش ي بالت

 ربّنا علىوأطعنا الله، وسجدنا، وذكرنا الله، وشكرنا، واستحينا من 

نوب
ّ
 .فتبنا إليه ن ومع ذلك يُعطينا،و ، نحن مذنبالذ

اني
ّ
هر الث

ّ
اني  -الوظيفة الرّابعةهذه جاءت - جاء الش

ّ
هر الث

ّ
جاء الش

هر الما  ي،
ّ
ر ودخلنا في مشكلة تشبه مشكلة الش

ّ
لا  ،لا :نقول  !نبدأ نتوت

ر
ّ
  ؛تتوت

ً
ذي  على الله وكن واثقً هذه المرّة زد إقبالا

ّ
 خر أا أنّ ال

ً
، جك أوّلا

لا! لا! ا وتقول: )هنا ليس المقصود أن تصير باردً  يعني:ا، سيخرّجك ثانيً 

د( لا! لا! ليس هذا المقصود؛ المقصود أن تزداد إيمانً 
ّ
ا، وتزداد أنا متأك

 
ً

لا
ّ
ه أنا متتوك

ّ
ك، وتظهر لربّنا: )أن

ّ
د أن

ّ
وأنا لن تتركني، لن تتركني،  أنت أك

 
ً
 نجّني ثانيً  معتمد عليك، ومثلما نجّيتني أوّلا

ً
 أكرمني ا، ومثلما أكرمتني أوّلا

  .ا(ثانيً 

كر
ّ
ك  :فصار الش

ّ
تدخل في مشكلة مثل حين  تأتي المرّة الأخرى  لاأن

ه قد نجّاك  ، أو شكلالمشكلة الأولى
ّ
آخر من المشاكل تنس ی وتكفر أن
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ا، الآن لابدّ أن تصير ذاكرتك قويّة جد   يعني:ا. ا، وقد أعطاك سابقً قً ساب

ه لا تنس ی:، عطايا اللها، تجاه ا، جد  جد  
ّ
  أن

ً
ذي نجّاك أوّلا

ّ
 .هو ال

ه ولأجل ذلك انظروا:
ّ
ا مع وجود ا هناك ثقافة خصوصً دائمً  فإن

ي أهيّئ لنفس ي دعون) :الوظائف، ووجود الرّواتب، هناك ثقافة تقول 

ن  !أولاده رموه نفلا و  ! ينتبهون ليلاو  !يرمونني غدًاأولادي تقبلي فمس
ّ
وعلا

ر في مستقبليافطو  !(!أولاده رموه
ّ
ومستقبلي وأنا سأذهب  ،ل الوقت نفك

لكن لا أريد أن أكون ثقيلة على  ،إلى القبر! ومستقبلي وأنا أكبر في السّنّ 

ر في هذا! ،النّاس
ّ
ر وأفك

ّ
 وأبقى أفك

ذي اسمعوا:
ّ
 آ ال

ً
 واك أوّلا

ً
مك، ، وأخرجك من بطن أمّك سالم

ّ
ا، وعل

ذي في النّهاية سيعتني بك، لكن أنت لا تحمل 
ّ
قك؛ هو ال

ّ
وأكرمك، ووف

ماهم  
ّ
 :ا! وإن

  ّأنيسك؟ من يكون تدخل القبر حين  احمل هم 

  ّتخرج من القبر من سيستقبلك؟حين  احمل هم 

  ّتمش ي في الصّراط ماذا ستكون سرعتك؟حين  احمل هم 

 المنازل في الجنّة ما هي منزلتك؟ الناس يتقاسمحين  همّ  احمل 

ذي تحمل همّه
ّ
ذي يحفظك !فقط هذا ال

ّ
، أمّا غدًا فالله هو ال

طلايعني ويعطيك. هل هذا ، ويرعاك
ّ
هذا الكلام   نفعل؟!لا؟! و  نخط

: أنام على هذا له علاقة بالتّخطيط، هذا الكلام له علاقة بالهموم ليس

ما أخلوا الهمّ،
ّ
  كل

ّ
ما أخط

ّ
ر في هذا الهمّ، وكل

ّ
ط يكون كلّ تفكيري: )أني أفك
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رمى!
ُ
رمى! لا أريد أن أ

ُ
وكلّ  وبيتمال هاية يصير عندك ( وفي النّ لا أريد أن أ

لكن الوحشة تكاد تقتلك! فليس هذا ما كنت تبتغيه! فأنت ثق  ،ش يء

يحسن لك الخاتمة، وأن  وكساك، اطلبه: )أن ،واكآو  ،بالله كما أعطاك

اسأله، اسأله، (، اك، وأن يجمع بينك وبين أحبابك، وأن لا يترككيرع

هَارَ »يده فإنّ  ؛اسأله يْلَ وَالنَّ
َّ
اءُ الل  ألو اجتمع  (1)«سَحَّ

ّ
هم على هل الأرض كل

نقص من  ؛ ماصعيد واحد، وطلبوا فأعطاهم، ما تمنّوا وفوق ما تمنّوا

دْخِ »ملكه 
ُ
ا أ
َ
 إِذ

ُ
يَط

ْ
خ ِ
ْ
مَا يَنْقُصُ الۡ

َ
 ك

َّ
بَحْرَ إِلا

ْ
برة تدخل إ !ثمّ خرج (2)«لَ ال

مع في الله.
ّ
ذي ينقص في ملك الله؟!  فالط

ّ
 وتخرج ما ال

 
 
اكر يحتفظ بذاكرة قويّة، قويّة جد   معن. ذلك: اإذ

ّ
ا للفرج الش

، وتجعله المرّة تطيّب له الآتي من الحياة ؛ يحتفظ بذاكرة قويّةالسّابق

ل
ّ
ل على  ،ويعتمد على الله على الله، القادمة يتوك

ّ
ذي يتوك

ّ
ويعرف أنّ ال

 الله ما يخذله الله.

لا ترجعوا لدياركم وما زادت  !لا تخرج من الحجّ وأنت ما عرفت الله

قة 
ّ
ق بالله، في الث

ّ
الله! لا ترجعوا إلى دياركم وما يكون في قلوبكم زيادة تعل

ُ ﴿ معنی تمفهم ماواعتماد على الله، ولا ترجعوا وأنتم 
َّ
لۡ هُوَ ٱللَّ

ُ
حَدٌ  ق

َ
أ

مَدُ 1) ُ ٱلصَّ
َّ
ذي  ؟(3)﴾( ٱللَّ

ّ
صغيرة أو كانت حاجة كلّ صمد إليه في أال

أصمد إليه  ،-سبحانه وتعالى-أحتاج؛ أوّل الفزع للصّمد أوّل ما  ،كبيرة

ديد، أصمد إليه فهو السّميع البصير، أصمد إليه فهو
ّ
 فهو الرّكن الش

                                         
 (.١٠1٣)البخاري  أخرجه( 1)

 (.٠٨٠2)مسلم  أخرجه( 2)

 .2_1 :( الإخلاص3)
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 لا ،ثقة تامّة عمياءيده سحّاء، أثق فيه  ،ىالواسع، خزائنه ملأ الكريم، 

ي أسأل عنه أحتاج في ذلك
ّ
جهت لابدّ أن نرجع وقد زدنا إيمانً  أحد! أن

ّ
ا وات

ك اتكون ذفإلى السّماء، تتّجه قلوبنا ؛ إلى القبلة أبدانناقلوبنا كما تتّجه 

 .العبد الۡحفوظ قلبه في السّماء

ة المسلمين ، ولذرّيّتكم، ولذرّيّ يلي، ولكم، ولذرّيّات -عزّ وجلّ - أسأل الله

ا التّوحيد والإيمان وزيادته، وأن نكون من أهل الجنان، وأن نكون جميعً 

رتهم، ثمّ آنستهم هممّن تلقّت
ّ
م ملائكة الرّحمة في وقت قبضهم، فبش

أعمالهم الصّالحة في قبورهم، ثمّ خرجوا فتلقّتهم الملائكة، ووعدهم 

 أربّهم 
ّ
ساروا على ، فايسيرً  فما حزنوا، ثمّ كان حسابهم ن يحزنو  لا

همّ آمين، لي، 
ّ
الصّراط مسرعين، وتقاسموا أعالي جنّات النّعيم، الل

همّ ولذرّيّتي، ولوالديّ، ولوالديكم، ولذرّيّاتكم، وللمسلمين جميعً 
ّ
ا، الل

 آمين.

 اجزاكم الله خيرً 

 عليكم ورحمة الله وبركاتهالسّلام 


